وهل هى الطبعة لاقية مه عن 
منتصفى الفرنين السامس والسايع. 
.- وبلفت أقصى ما يمكن أن ييلغه إنسان من الكمال 


الروحى والعلس واقلقي. 

.وقد ترك الشيخ الأكبر أثره القوى فى حياة الناس وعقوهم. 
بسلوكه الطيب وما خلفه من متات الكتب الى تشهد يسعمة. 
المعرقة وضزارة العلم وروعة امشاهدات والفيوضات الت 
أناضها اله مل قلي 

ومن أهم هذه الكتب الفتوحات املكية 


"ايت عبل نيط فرفلوعوالشف 


مقدمة الطبعة الأولى 


بسم ا الرحدن الرهيم ٠‏ ويه تسئعين . والصلاة والسلام 
على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ؟ 
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فهذه سيرة كريمة لرجل من رجال التصوف اللفداذ ٠‏ الذين 
اتركوا ثروة ضخمة من الآثار والآراء والانواق , ضمنها عددا ل يكال 
يمصى من كتبه التى عدت عليها عوادى الزمان ٠‏ فما ضباع بعد 
أضغافا مضاعفة ا بلى منها ٠‏ 


هى سيرة الصول المرسى العظيم » محبى الدين بن العربى , 
الذى عاش فى الفثرة القى تجمع بين متقصف القرنين السام 
والمسابع الهجسربين ٠‏ هذه الفترة الثى كانت زاخسرة بالادب 
والقصوف ٠‏ فل بيقة من اخصب يلاد العالم الاسسلامي رقة وذو 
ادبا وتصسوفا » هى بيئة الاتدلس / التى على رباها نشا عاهل 
التصوف العظيم ٠‏ ثم خطت قدماء تذرع البلاد شرقا وخويا” 
.بحا عن المعرفة , وارتيادا للحكمة > 


اهى سيرة ‏ بن عربى » الذى سطع نجمه ل افق الثقافة 
الاسلامية الصوقية حيا وميتا ٠‏ ووجد من الاتصار والخصوم من 


له وافكارهالعقول والاعان. واثر الفضل ٠‏ وجعل شيو عصره يجلونه ويكبرونه ويعترفون له بالكانة. 
وم واعجاب آخرين الى ذلك الوقت العظيمة والمنزلة الرقيعة * 


ليا بورع اليد في العفة وروا القلفة ومناق لمرو من أجل ذلك كله اطلق عليه لقي الشيخ الاكبن » + 
وبحي التفسة ومقبو العالية + ما القب الثاثى فهو + سلطان العارفين + وهو لقي بكار 
بة ذلك البطل الذى اطلق عليه عارفو فضله لقبين يكون متلازما مع اللقب السابق , فلم يستحق ابن عربى لقب 
اويا مسمس ويام كوي ضيغ الأكبر . الا بعد ان تبوا عرض المعرفة , وأدرك عن 
: . د يشبر الى حفائق نامث 
أما اللقب الاول فهو ٠‏ الشيخ الاكبر + وهذا اللقب الم يق ا ل ل لاي 
عليه الا بعد أن اجتمعت له اصول الرياسسة ومقومات القب م وم سدم م سراي 
الرومية ٠‏ وتخرع على يديه الث من تاماه القن انا بتمعون ووو وح م يه سي ب 0 
احوله بالثات فى كل مكان يحل فيه ٠,‏ اام حو و 0 جواسيء 70 


محاغسراله , ويلصتون الى ارائه افد إل تعره ول ال امقرب والسهروردى فى بقداد » 
اليجدون و تله بها كلتب جرحي عت با ل م 2 اطلق عليه ابو مدين هذا اللقب ٠‏ سلطان العارفين ٠‏ * 
.وحفا صنادقا لهنمهم ٠‏ وارواء لقلها ارواحهم ٠‏ وكانوا هم عل وقال عنه السهروردى : انه بحر المقائق/* 


حسن فلته بما افادوا من تعاليمه , وساروا على طريقه واستجابوة وادره ابن الفارض روعة الفتوحات المكبة التى كثبها ابن غربى 

لصادق نصحه ٠‏ فشفت نفوسهم , وأطمانت قلويهم ٠‏ وارقوت فقال :أنها خير شرح لايل اشهورة , تظم السلوك © + 

ارواحهم وانطلقوا يحلقون لل فضاء الروح ٠‏ وهذه تقريرات أن دلت على شىء فائما تدل على ما وصل 
كزطتيرء شيع افموا- 5505 اليه الشيغ الاكبر من تالق ومقدرة * 

مراحل ريل من لد العا الرفبة ل سه "لم متحي مريت ا اق ل 

بي معام رس ور اماف سي بهذا اللقي ٠‏ انه لم يقرك صغبرة ولا كبيرة لى هذا الطريق الصوق 

ع وو ألقاس بالميات والقاوز واتامات ال وادلى فيا يبان ولف" 

عنوين ات رائعة نظما وتثرا ٠‏ واتسعت معرفته فشملت قبن 

كما وضع مناهج للشيوخ انفسهم يستاتسون بها لل ارشادهم , 1 الصوقية عه 1 ل عا 7 

كما يستائس بها مريدوهم حتى يعرفوا القائد المق فيحتومون ألا بخ الأكبر محبى الدين بن عربى سلطان 

اقدوته ويحفظون له حقه وبذلك بزهر غرسه ويدنو اثمره * نرجو أن اتكون ٠‏ ومنارا تهتدى به إل 
وكان هو نفسه ‏ سلوكا وتصرفا وقولا وعملا وادابا وأخلاقا ‏ 9 

إق الذروة العليا من الكمال الانسائي الذى بلغ به مرائب امسلل عبد الحفيظ فرغلى القرثى 


0 


مقدمة الطبعة الثانية. 


يسم أله الرحمن الرهيم ؛ والصلاة والسلام على اشسرف 
المرصلين سيدنا محمد بن عبد الله مصطفام من خلقه ومجتباه من 
عباده وعلى اله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع طريقته واهتدى 
بهديه الى يوم الدين ». 


ا 


افنحن بين يدى الطبعة الثائية من كتاب القطب الربائى سيدى 
محيى الدين بن العربى ‏ رض الله عذه ‏ وقد صدرت الطبعة الأولى 
هله أل سبتمير عام 1547 م إل سلسلة اعلام العرب + 

والامام محيى الدين بن العربى جدير بان تكتب عته الاف. 
الصقمات وتصدر عته منت الكنب والمجلدات , فك شفلت حياته 
وافكاره ومؤلقاته الناس عبر القرون من لدن القرن السابع الهجرى 
احتى هذا القرن الخامس عشر الذى تعيش فيه ٠‏ واغلب التن انه 
سيتقل يشغل القاس الى مالا نهاية ٠‏ فانه من الذين كتب الله لهم 
الخلود بسيرهم الزكية وأعمالهم المرضية * 

ولقد شهدنا فى مصر ل نهابة القرن الرابع عشر لونا من هذء. 
الشواغل التى اثارتها حباة الشسيخ الاكبر ومؤلفاته ٠‏ ظهر فيما 


0 


ل طبعة أأنيقة. 


الفكر والعلم والثقسافة 
الاجتماعية إل مصر 


فبعه أن لصبرت انبيئة 
ينا سمع اصوانا طالي 
من الاسواق 


باخذ حقه الكامل لق البحث والدراسة والس كا 
١‏ بالحجر ابدا مهما حاول التعصبون أن يفرضوا 


.إخمرورة حرية الفكر لآن هذء الحرية هى الل 2 


بحر على حرية الفكر ويمول 
السرية ال ومن لا ل ٠‏ فقومل 


قد قشت منه اجزاء 


وتراجعة وتصبير الكثر ابراهير كود وكاس علر ل 


د ادن على لتو 
0غ 
5 والفكرية إل الاسم وقد ويه 


(1) من التسثلا فيش بمتصون فى ااصزير لجرو ا 
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ن فهل نهنيم انفسنا تمن المصريين على هذا الاصرار على 
اماي ا كه اص بن 
هذا اموقف الاثيم قاتنى اقترح أن يشترى كتابا للامام السبوطي 
فى دفاعه عن.هذا الفيلسوف المتصوف ٠‏ الكتاب بمطوان تنييه 
القبى فى تبرقة ابن عرب * 
اك ردا على قرار المصادرة لم يتح له أن بنشسر 
وان » كل ممتوع مرغوب » : كان لى شرف الكتابة 
ن الشيخ الاغير لل سلسلة اعلا العرب , وقد نقعنى الى الكثابة 
عن ملة ار مح عشر سنولت ما دقع فهرى من الاسهاي الشمديه 
بشخصية أبن عربى الفريدة بين رجال التصوف الذين سبلت عنهم 
أروع الممفمات ٠‏ واتفرد هو من بين هؤلام بلقبين لم يدنمهما 
اعلباطا هما ( الشيخ الاكبر ٠‏ وسلطان العارفين ) وقلت ؛ ويكفى 
ابن عربي فشرا ان يتوفر على براسته ودراسة اثاره امثات من 
الغريين والمستشرقين الذين راعهم هذا الفتاج الضخم من مؤلفاته. 
الاصة بالدرر الفريدة والثى اثارت الطريق امام كثير منهم لاعتناق 
الاسلام , ومن بين الذين اعثقوا بدراسته المستشرق الاسباتى اسين 
بلافيوس الذى قال عن الفتوهات : 

أن كقاب الفتومات بعد كنا دفينا . والمستشرق الأقائى 
بروكلمان الذى اورد ثبتا كاملا للؤلفاته فى موسوعته الكبرى,: 
تاريخ الآدب العربى * 

وفى دار الكقب الصرية عام 1454 التقيت فى قامة 
الخطوطات يعالم ااثى معلى ببراسة ابن عرب وساعدنى فى 
.ترجمة هذا الثبت الذى ضمنته كتابى عن ابن عربى ولم بكن الجزم 
اذى يتضمن هذا الثبت مترجما الى العربية وكان التقائي 
بهذا العالم مصادفة اعتبرتها توفيقا من لك ونفحة من نفسات ابن 
عربى وهائمة من علامات التيسير لل اثمام هذا البعث يعمد اك 


ل 


كل ممتوع مرغوب ٠‏ ويناء 
مصادرة كناب «الفتوحات 
أوالاطلاع عليها في أى مكان + ولئن 


معمادرة الفكر هى القسى ما تبثلى 
أمد مستديرة نخشمى الكلمة وانما علبها ان تقارعها بالحجة والبرهلن 
وهذا أساس من اسس الاسلام الذى دعا الى مج ةلهن 
بالتى فى أحسن ؛ ولم بدع الى مصائرة سيا لع لين 
كانت هذه الكلمة لا بهن كقوا ول تر تكرا ٠‏ ولكتها ريما تسن 
فقط الى شرح وتوضيع وببان لآن صامبها قصد الى مضو 


وطبعت مله آلاف النسسخ وترجم الى اللغات العائية فملن يع 
فاعلون اذا حاول واحد مثا ان يستخدم عقله او ان يسلك مسكل 


القه اشتركث عشرات الاقلام الاصيلة المرة إن مناقشة هذه 
القضية ٠‏ وكان من العبيب حقا ألا تفعل ذلك . حتى اجبرت هذا 
القرار الجائر على التراجع واستائفت الهيئة اصدار الاجزاء الباق 


امن هذا الكتاب الذى لم تمتد قامة حقى اآن لتطاول صاحبه ف فكرء. 


ومعرقت وصفاء روحه.. وال كبيس ان شاء اله فى ان ثرى بقية 


اجزاقه + 


.وسيجد القارىء الكريم فى هذا الكتاب جهدا متواضها فى انقاء 
الضوء حول هذا الرجل العظيم ومؤلقه الخطير «اللتوحلت. الكية 
معترفا بانه جهد القل ومحاولة العاجز ٠‏ وحسبى من ذلك أن يجعل 
الله هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وان يثير به الطريق الى معرفته 
ته ثعم المولى وتعم التصير + 


للؤلف 


ا تر زرده 
وعاش ما يقرب من اريعين سنة من حيائه العامرة الزاخسرة 
الفسسية 


والاندلس اسم اطلقه السلمون على شبه جزيرة ٠‏ ايييرها * 
التى كانت اقليما روماتها مزهرازا0 ٠‏ 

.وكان لوقع الاتدلس الجغراق اممتان اثر كبير فى خصوبة 
تريتها واعتدال جوها وحسن مناخلها , مما كان سببا فى صحة 
اجسام آهلها , وقوة جناتهم ٠‏ وسسعة ادراكهم وخصوية خيالهم 
رسرعة خاطرمم وشدة ذكائهم , مما دعا ٠‏ لسان الدين الخطيب » 
اد وزرائها الأعلام الى وصفها بقوله : ٠‏ خص اله تعالى بلاد 
الاتدلس من الريع ٠‏ وشدق السقيا ٠‏ ولذاذة الأقوات ٠‏ وفراهة 
الجيوان ٠‏ ودرور الفواكه , وكثرة امياد ٠‏ وتبحر العمران ؛ وجودة 
اللباس . وشرف الآنية ؛ وكثرة السلاح وصحة الهواء , وابيضاض 
الوان الاتسان ٠‏ ونيل الاذهان ؛ وفنون الصسنائع ٠‏ وشهامة 


ا قائرة سارف الشمب عاية © اناس 2.6 


اللي 
ا ٠‏ وثقوة الادراكه ٠‏ واحكام الثمدن والامت 
الكثير امن شن لا ٠‏ وامكام التندن والاعتمار ينا مومه 


بي اا د عار تي مو لي ادن مج بي 
الها هواء وترابا . واعذبها ماء . واليبها هواء و. 
وهو أوصط اللقائيم ونيد با ا لاك عواء وحيواتاي 


5-3 
واف شاف بعوسه ميو 
اشسامهة فى ليها وهوائها مائية فى امتداني لصي 


تلك هى الأندلس الت افتت 8 
سابال ا 
لي ازدهرت فق 

عظيما , وكانت مركن الشماع للا 


يرن اله الاق الي نسم ممستقيل طلسن 
والدنة ماق 
دالا لمان 


وَخيغ ف ريوهها اعلام الالتسسل دانت لهم اقمهاة 
امامهم فامتها ايام ملاب مالعل دلنت لهم المي 
واشتهرت ف الاثدلس مد, 
وبح راتت ل الس مدن كانت للها سوايق ومزليا ل تلك 
للح عر سبرسامد سصةء 


3 


امن بين هذه مدن ٠‏ مرسية » 

رتقع ٠‏ مرسية » على وادى شقورة قربا مصيه ٠‏ وهو 
تسيم تهر الوادئ الجديد الكبير * 

وهه للدينة كانت حاضرة شسرق الأتنلس فل العصبر 
الاسلامى , وه منينة إسلامية معدظة ٠‏ اسسها الأمسير 
عيد الرحمن الأوسط سنة 717 م 

وازدهرت ٠‏ مرسية » فى عصر الخلانة وعمرت ٠‏ واصبحت من 
حواضر الاندلس الكبرى , حتى سستطت الخلافة الآموية بقرطية 
وتمزقت وحدة الأثدلس: 

وتعرضت ٠‏ مرسسية ٠‏ لحكؤمات متعاقية على اثر ذلله ٠‏ 
حتى آلت الى المرابطين ثم الموحدين ثم استولى علهها ملك 
اقشثالة ف صئة 041 هه 

.وكائت ٠‏ مرسية + يلد العلم والادب ٠‏ وقد وقد من علمائها. 
عد كبير الى المشرق ؛ وعلى الس معسر ٠‏ ومن بينهم ابو عبد الل 
محمد بن يوسف الرسى المتخسس فل الفقه والكلام ٠‏ ومتهم 
الشيخ الزاهد ابو العباس امرسى تلميذ الشاذلي زا 

ومتهم الفقيه الفسيح البليل العالم الورج عبد الحق بن 
سيمين الذى ذاع صيته وكثر اشياعه وتعددت مصنفاته(؟) 

ومن هشه اللدن ٠‏ اشبيلية 

وتقع هذه الدينة على الضفة اليمتى لنهر الوادى الكبير قرب 

عميق بحيث تسلع لأن تكون ميناء بحريا ف 


وقد بالغ مؤرضي 


ايك بالغ مؤيضي العرب ف وصكف روائع , السييلية.. 


وما كانت تنفيد به دون غيرها من العواضر الأتدلسية ٠‏ يكاين 

ع هد ترم عدو ب الس وناصتا” و لكشي 
كي من اناه والاء وافانيز + 000 
لك هن الس ٠‏ وق هاتين ‏ 

ين © لل الأعلى ١‏ ول هاتين الحديئتين مثها ولد ٠‏ المسيع 

لامعاب امسر الأول من حياته »فى تلك الئل للباسلة 


اوكانت البيئة المربية ق ذلك الوقت الذى 


العارفين » بيئة ممهدة خصسية لازدهار العلوم والمعازف ؛ واد 
التناقس الشديد بين الدولتين المرييتين الكبيرتين فى الشسرق 
والغرب الى ظهور كثير من العلماء المبرزين ف شتى انواع العلم 
والعرقة . وبخاصة فق الخنسصوف الذى امتدت فروعه رركت 
اصوله واتسمت معارقه . ووصل الى اقسي ما يمكن ان يل 
آليه من ثمو وازبهار . ودان به كثير من العلماء الأجلام الذهن 
رسفت اقدامهم ومضوأ فى طريقهم يتشسرون الهدى والثور من 
جولهم * 


كان عسر ٠‏ أبن عربى ٠‏ عصرا ذهييا فى التصوف , وشسهد 
متمسرق كليد من محوله من امال الممسيروردى البفسدادي ٠‏ 
والشاتلى ٠‏ والدسسرقى ؛ والبدوى , وعم بن الفسارض 
وجلال الدين الرومى ؛ وعفيف الدين التلمسائى , وابى المسن 
الصياغ . واب العياس المرسى وابى العياس الشزرجى الأتدلسي + 
وعيه آلحق بن سيعين ٠‏ وابى مدين الفسريى , وابى الشجاج 
الفقسري ٠‏ وكير فيرمم عمرت بيم البلئم الاسلامية ل شسوقها 
وقريها * 


وقد نضع التصوف تضها كبيرا ٠‏ رغطا على يد ارياب. 


خطوات فسساها , وظهرت فيه الاثواق الختلفة التى تنكل 
اتجاهات الصوفية فى ذلله العمصر * 


وكان ذلك ثمرة من ثمار النج الروحى والفكرى الذى ظاهر 
فى خائل ذلك المسسس ٠‏ والذئ ادت الهه حركة اد الملمية 
الواسمة التى شعلت جميع اجزاء الدولة الاسسلامية| التسدة 
الاخراف ٠‏ وكان حظ الاندلس من الملوم والآداب كبيرا للفاية , 
قتقدمت تقدما ملموسا منذ العهد الأموى ٠‏ واشتفل منهم 


* والهندسسة والعلوم الرياضسية. 
الفلسفة والتصوف والحو والشعو +0" 

ويوجد مثات من العلماء الإملام الذين كان 
ذا لس الفكري ‏ واكعظي والروحن ٠.‏ ذكترتهم كتر الو سي 
والطيقات ٠‏ وعلى ايديم تخرج اثلاف من الاب لاا 
يم الدايس والجاممات : وامتلات بهم النن , وامخدت ميو اي 
الأعة العربهة والاسلامية ٠‏ .وارتيطت بهم اوصافها “ش40 تال 
حركة الهجرة بين شرقهها وغربيها * 


٠‏ وتيقوا فى 


لهم الثر مرموق 


اوقد اليجم ٠‏ المقرى ٠‏ فى كثابه تفج الطيب لكثير من مؤلاء 
الأعلام التي 


عاجروا من الاتدلس الى الشرق ٠‏ ومن' 
من الصوفية ا 

اوعلى تسر ما كانت ترفل فيه الاتزلس من ماق انتوق 
يدنار وانسمة .سا ابيا فى اضويف عو عو وت 
الخ واللذة واسستفراقهم فل اللو واللعب كان هناك ال لك 
الذى لعب دور! كبهرا ن حياة بعضي الاقواد ٠‏ ووقف يلوح بشي 
لبهذب من ضراوة النفوس ويكيج من جماح الشهوات 

وكان التصوف قد تطور فى المواره 
مجرد نزعة تقشفية الى التقلفل ا ميد '! 
واكتشاف اعماق المي 


المختلفة الثى نقلته من 
الكون والنفس الاتسسائية 
ا ؛ واصيح التصوف إق هذا المسر يمثل 
احداهما الجاتب العمل 


7 وما تكلقاتة 
اخاصة فق الرياضة الروحية كالصوم والمزلة وام 
الفكر والسياحة والذكر وغير ذلكه .' 5 


اجب الوجود وتمبير عما يشاهرء 5 
لاعن للدي كب ا قات 


وثانيهما الجانب التظرى الذى تثمره التاحية الععلية من معرفة 


العارف وعما يحس يه ل 
الى الشوق 


: أو الوجد او غير ذلله * 
ار الآنس ان الو وسقي لجيه ائفد 
واختلفت تعبيرات السوفية بين هاتين 


ل لي 1 
ل د 5 ارك 


ومهاجم 


بين مؤيد ومصارض ومداقسم 


عقول العلماء والمقكرين. فس ا ياد 
أل هذه الظروف نشا ابن عربي الشسسي 


اكير 4 
المارف الصوفية 


توك من اخلفه الروة فسفمة هن 
تاريخ التسوف » وتوله من 


ركان لآرائه الجريثة مداق حنيق نفل الى 
* العارضين واعجاب الؤيدين 


اذا فل سسيقى لم تفسل عزائمي 
فلى عزمات شاحذات صوارمى 


والا فسل عنا القنا هل وقت لنا 
واسسيافتا يوما بقسسدر عزاتمي 


انا الجود . الذكتا سلالة 


اوقال ل قصيدة اخرى 


وما زال مذ قليقه ل تمسسائمي 


الشسا همسسة أن الثريا دونه 


انهم » ولنا فوق السسماكين منزل 


اقسسدمت سمسيقا إن الك 


رم والعلا 


ول كل ما بتكي المسسدا انا اول 

وام الف منسمباما بقسبر عؤائمي” 
ولو جمصوا الاسسياف عزمى اول 

والثرى 
امسوالايه مسين ابو 

آنا العربى الماتمي اخو التسم 


كذلك جسودى لا يفى الفيث 


اذا كان" 


حدوبه ٠‏ وفقلث ععينه يوم ١‏ 


اللدائن 


ونسب اين عربى كما ورد فى أكثر من مرجع هو : ابى بكو 
حميى الدين ححد بن على بن محعد بن احعد بن حبد لط الوك 


الطائي الاتبلسي(') ٠‏ من ولد عيد الله بن حاتم لخي هد بن ات 
الفقيه الصرق المشهرر الظاهرئر”م) 


.وتضيف دائرة المعارف الاسلامية انه كان يعرف فق الاندلس 
* ولملها استثدت فق ذلك الى ما جاء ف فلم انميت 
عنوان الدرابة فى تاريغ بجاية » ولكن الواقع أن 
الذى يعرف يابن سراقة ليس هو الشسيخ الأكير . وله الما 
معبى الدين ابو بكر معمد بن محمد بن ابراهيم الاتصساري 
شسيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة . ولد سسنة +08 ميلا 
ؤلقات فق التصوف » وهو امد الأئمة الشهورين بفزارة العلل * 
وتوق ستة 779 هز") ..وكان احد الللازمين الدروس سسسسهاي 
ابى العسن الشاذلى فى مصررة) ٠‏ وقد ترجم له مصاحب كلا 
لغرب ل حلى الغرب » وذكر انه : ابو بكر مممد بن ابى عيد الل 
محمد بن سراقة . واتشد اله شعراز») 


ادكان الشيح الأكبر يطلق عليه فى الاتنلس : ٠‏ ابن العريى .. 
٠‏ يطلقون عليه ٠‏ ابن عريي * 


بالالف واللام ٠‏ اما فى الشرق فكائوا 


اذا قائرة قوف «اتلمية ‏ مقرة سارف اليسيان د يزيت لذب 


منغير اداة التعريف ٠‏ تمييزا بينه وبين القاضى ابى بكر ين العربى 
العافرى . قاضي قضاة ٠‏ اد 8 
المشهورين الزاملين الى المشرق 


له أجمعت المابر على ان اين عربى الشيخ الأكبر ولد 
يوم الأثنين سابع عار من رمضان المظم سلة ستين وخمسمالئة 

متنهة ٠‏ .+ مل لبوين كبهني فشكل / 
ذية مشهورة بالتقوى والصلاع 


اما أبوه على بن محمد فقد كان رجلا صالما مراظيا على 


اتلاوة القران الكريم , وله مع سورة + يس » صحبة خاسة 
ويبدى ألنه كان مياركا ٠‏ بدابل انه بقد ثتبا باليوم الذى سيموت 
انبه فكان كما ثنيا . ويحدث ابن عربى عن الكرامات الثى صاحجيت 


أباه يوم وفاته وعن الاشراق الذى كسا وجهه وخشى جسمه حت 
لخساء ما حوله فيقول ل كتاب ٠‏ الفتوات الكية +: - ٠‏ كاي 
قبل آن يموت يخمسة عشر يوما اخبرثى بموثه ٠‏ واتغ يموت يوم 
الاربعاء . وكذلك كانء فلما كان بوم مرثه. وكان مريضا شديد الرطو 
استوى فاعدا غير مستظه , وقال لى : يا ولدى ٠‏ اليوم يكون 
الرحيل واللقاء فقلت ؛ كت الله سلامك فل سفرك هذا ويارك لل 
لقائك . هفرح بذلك , وقال لي : جزاك الل يا ولذي عني خيرة 
ذكل ما كنت اسمعك تقوله ولا اعرف , وريما كنت انكر يعقب هود 
قبرت على جبيئه قم بيشاءاتخالف لون جسسيه 

اتشعر بها الوالد . ثم ان تلك اللمدة 

هلل وجيسمه :اننأ أتجلت يده وميه 


وخرجت من عنده وقلت لله : انا اسير الى اللبسهد الجامع الى 
ياتيلى تميك , فقال لى + رح ولا تترك مدا يدخل على , وجصم 
امله وبناته , قلما جاء الظير جامنى نميه فجنت اليه فويجدته ملي 
حالة شلك الناظر فبه بين الحياة والوت , وعلى تلله العالة ده 
ركان له مشهد عظيم +( 


واما امة فاسمها طور » وي امراة صبالحة كافك تتمثة 
دائما على ارقياد طريق الصلاح ٠‏ واتباع سبيل الهدى ٠‏ لم تجزع 
حيثما شرك ابنها الدنيا وسلك طريق الزهادة والتقوى ٠‏ وحينً 
َم نفسه خدمة العارفة بات ٠‏ فاطمة بنت ابن الث القرهية . 
اشسبيلية كانت امد تزورء عندها ٠‏ فتفسول لها فاطمة : باون 
هذا ولدئ وهو ابوك ٠‏ لمبريه ولا تمقيه + فلا شبد ل نسي 
غضاضة مما تسمع ٠‏ وكانث تتلقاه بثبول حسن” 


اما اخواله فمتهم الأعلام الين مسلكوا طريق التصوف , 
وبلفوا منه مبلغا عظيدا . وقد كان احدمم وهو ٠‏ يمبى بن يقان ‏ 
ملكا على مدينة تلمسان وكان ل زمته رجل افقيه زك0 يع 
اقد اتقطع ال مسد يعبد ال فيه 


اوبهتما كان هذا العابد سائرا فى مطريقه بين مدينتى اقلمسان 
ولقادير ٠‏ أذ القيه ٠‏ يحهى بن يفان ٠‏ وقد حاط به لخدم وموس 
فال عن هذا الزاهد . افقالوا لك هو ابر عبداظ الفوتسي 
عابد وقته ٠‏ فوقف يجوارء ٠‏ وسلم علىانشيغ ..فرد عليه اليد 
السلام ٠‏ شم قال الك - وكان يرتدى ثبابا فاخرة - للد ايخ 
يا شيخ + هل يجوز لى أن اصلى فق هذه اللابس الث ارهيهاة أ 


قحك الشيخ . ققال له اتلك 


تمك 6 


الاجاب الشيخ : من سخف غقلك وجيلك يتقسك . مالك 
اتشبيه عتدى الا بالكلب ٠‏ يتمرغ فى دم الجيفة واكلها وقذارة 
فاذا جاء يبول يرفع رجله حتى لا يصييه البول 
حراما وتسال عن الثياب + ومظالم العباد ف عنقك :9 

افبكى اللك ٠‏ يحيى بن يغان » خال ابن عربى ٠‏ وخر 
من حينه ؛ ولزم خدمة الشيخ , فالزمه الشيغ بان 


افكان يحمل الحطب. على راس ويمضى به الى السوق لب 
افيقتات منه ويتصدق بالباقى ٠‏ وظل على ذلك حتى مات ودفن 
بجران الشيغ 


وكان الناس اذا جاءوا يقصدون الشيخ للتبرك ٠‏ ويطلبون 
منه الدعاء يقول لهم : التمسسوا الدهاء من يحبى بن يفا 
فانه مله وزهسه . ولو ابتليت بما أبثلى من الله ريما كم 
السرم 

وكان من أخواله ابضا ؛ ابو مسلم الخولانى ٠‏ الذى كان له فى 
الطريق المسواق مجاهداث شاقة لا يصير عليها القمول من 
الرجال - 

اما اعمامه فكان متهم ٠‏ عبد |2 
اله قدم ثايقة فى الطريق وومل الى 
الصوفية , وهى درجة جلاء البصيرة ومعرفة بواطن الأمور * 

هذه عمومقه القربية + أما عمومته البعيدة فقد مر بنا سول 

القرى , الآنف عنه ؛ أته من ولد عبد الله بن حاتم اخى عد 

ابن حاتم الفقية الصوق اللشهور 

فى هذا الظل الوارف من الصلاح والثقوى نشا ابن عربى 
فكان جديرا بان يكون ابن هذه البيئة الطيبة المسسالحة ٠‏ حتى 


انا اكتمل شبابه أكثملت ممه الهالة الشرقة الوضاءة من حوله 
بزواجه عن قله كلها مسائحة :دي ٠‏ عرنم ».ليق محنه هن ولع 
ابن عيد الرحمن البجائى ٠‏ التى كان لها آثر كبير فى دفعه الى 
طريق الهدى والثون 

.وكان مولد ابن عربى ف مديتة ٠‏ مرسية ٠‏ وكان يمكمها فا 
ذلك الوقت بن مردنيش » ولم تلبث جيوش الموحدين 
أن تحفت الى الاتدلس واسستولوا على اغلب مدنها ٠‏ قاعد لهم 
٠‏ ابن مردتيش ٠‏ جيشا وخرج لقتالهم ‏ وتبابل التريقان النصي 
والهزيمة , حتى انتهى امر ٠‏ ابن مردنيش ٠‏ الى الادبار فهزم ل 
تع المبهة ملق ها زاب امرش فا حك افيح عصان 
شهور , وحاصر اللوحدون ٠‏ مرسية » فترة من الزمن ثم التعلرا 
عتها , ثم عاردوا هجومهم عليها مرة أخرى , وشددوا الحصار 
واخيرا استسلم ٠‏ بنو مردئيش ٠‏ واثروا الطاعة ٠‏ لابى يمفوب 
يوسف ين غيد لمن الموحدى ٠‏ سنة 0117 له زا ٠‏ 


اوقد اجمع الؤدخون على ان ٠‏ أبن عريى ٠‏ ولد فى ٠‏ مرسية , 
باستثناء ٠‏ لبن الأبار ٠‏ فيما نقله .عنه صاهب فلح العليب 
الرية «(') ٠‏ ولكن يبدو أن ٠‏ أمرية » محرفة عن 


عامش الصفمة التى ذكر فيها ذلك 


يكانت طفولة أبن عربى الاولى ف ٠‏ مرسية » فى ظل ذلك 
الدائر حول اثديئة ٠‏ ولكن ذلك لم يكن ليشفل أسرته عن 
اعداد هذا الطفل لستقبله . فنقموه الى من ياخذ بيده الى التهيق 
الحفظ القران الكريم 


الشيخ من اهل الحفظ والعلم والعرفة ٠‏ وكان شديدا إل الحق 
وتلقى ابته ابو بكر عنه علومه ومعرفته وفهمه وحذقه 

وكان من شيوخ ٠‏ ابن عريى + فل الحديث والفقه والانب 
ابو عبد اله محمد بن سعيد بن احمد بن سميد المعروف بابن ذدقون 
التوق سنة 341 ه . كان احد سراة الرجال حافظا للفقه مبررا فيه 
مشهودا له بالجراعة فى الآدب والمشاركة فى قرض الشعر وحسن 
التصرف ف طرف النظم والنثر , ولى القضاء . وله مؤلفات ناقمة. 

يمن فشيييقه ايخسا : ابى محمد عبد المق بن عيه. الرحمن! 
ابن عبد الله بن حسين بن سميد الازدى الأشبيلى ٠‏ وكان فقيها 
حائلا عانا بالحديث وعلله ٠‏ عارقا بالرجال موصوفا بالخير 
والصلاح والزهد والورع ادييا شاعرا ٠‏ توق ستة 821 ه 

أكتلك كان من شيوخه فى المديث والققه : ابر بكر 
محمد بن عبد الله بن يحهى بن الجد ٠‏ وكان ل واقته فقيه الاندلس 
وحافظ الغرب لذعب مالله غير مدافع ولا منازع ٠‏ ل يدائيه احد ف 
ذلك ولا يجاريه , واليه كانت رياسة بلده والاتقراد بها «شبورث عقي 
عن بعده ٠‏ وكان فصيحا خطييا مفوها ؛ وقد جل قدره فل ٠‏ اشبيلية, 
وكان يعوف بالحافظ لكونه 'عجوبة فى سرعة ما يحفظه ٠‏ ويلغ ب 
العلم الى مرتية علية بحيث أن يرسف بن عبد اللؤمن كان يفزل له 
عن افوس أكراما لله * توفي سنة 087 هذا 

اومن شسيوخه ايضا , ابى محمد عبد المتعم بن عيد الرحيم 
الخزرجى الفرناظى ٠ ٠‏ وكان له تحقق بالعلوم على تفاريقها ٠‏ واخذ 
متها فل كل فن ٠‏ وكان من اعلم آهل الأندلس بمذهب مالك ٠‏ وهو من 
آهل بيت عريق فى العلم توق سنة !58 هم 

اومن شيوخه , بو القاسم جمال الدين عبد اقصنه بن محمد 
اين ابى الفضل الخرستائى ٠‏ قاضى القضاة . ولد سئة +87 هم 
وكان فاضلا فقيها شاقميا صالحا عابدا عدلا ٠‏ وتوق سنة 934 هم + 


القرب فى حلي التري سلس 566 + 
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وسمع النعديث قم قرطية + من ناي القاسم خلف ين خبدالل. 
ابن مسسعود بن بشكوال ٠ ٠‏ وكان من علماء الأندلس ٠‏ وله 
التصاتيف الفيدة , رلد فى ذى اللحجة سقة 494 ه ٠‏ وتوق ف 
رمضان سنة 94 ه. ٠‏ 


دقن ابن عرهى كتبا كثيرة لى مختدف العلوم والفلون ومن 
بينها كتي ٠‏ ابن حزم » حدث عن تلسه قائلا أل أحدى رسائله الى 
اللك الشقر غازى 


بعك شيوخنا الأماسوين بابو مصد.عيه أفحق نين عبنافيجمن. 
ابن عبد الله الاشييلى ٠‏ رحمه الل تعالى , حدثتى يجميع مصنفائة 
فى الحديث ٠‏ وهين لى من اسمائها : تلقين المهتدى ٠‏ والأحكامالكيرى 
والوسسطى وانصفرى ٠‏ وكتاب التيجد ٠‏ وكتاب العاقباة ونظمة 
ونشره ٠‏ وحدثتى بكتب الامام ٠‏ أبى محمد بن أحمد بن حزم عن 
أبى الحسن شريح بن محمد بن شريح عنه 6( *. 

و ٠‏ بن حزم ٠‏ كان سجة ٠‏ وامام وقته ‏ ومن كتبه التى يشير 
لليها ‏ ابن عريى » ويغلب انه قرادا : كتاب الايصال لأفهم الفصال» 
الجمع شرائط الاصلام ف الواجب والحلال والحرام ٠‏ وموضومه فقه 
الحديث , ومنها : الاحكام لاصول الأحكام , والفصل بين الأهداء 
والتحل ٠‏ والاجماع رسداتله على ابواب الفقه ٠‏ ومنها كتاب مرائي 
العلوم وكينية طلبها وتعلق بعضيا ببعضر) + 

عن هؤلاء الشيوخ السابقين ركثير غيرهم تلقى ٠‏ ابن هري ». 
علوم القران والحديث والفقه والادب واللغة والاصول وخيرها”* 

.وكان لتوجيهاتهم ‏ لاسيما الأدباء متهم - آثر كبير فق .صقل 


الوروث من اسرة عريقة فى الشعر والائب ونشاته فى هذه البيقة 
الأنشلسية ذات الطبيمة الساحرة الثى تهذب الوجدان وتثير الماطفة 
وترقق الشعور وتتمى الخيال * 
يقول ٠‏ اسين بلاثيوس » : - ٠‏ وما بلغ الثامنة من عمره انتقل 
بة » لحكم الموحدين. 
لأنه أ كتبه يشير 
هرادا عديدة الى شيوخدق القراءات والتاريخ والآدب والث 
والحدهث ٠‏ وقد اقراوه اق اشبيلية خصوصا الكتب الرئيسية أل 
كل فن ورم ا" 


اشففه بالعلم ومقدرته فيه 


وكان لدى ٠‏ أبن عربى » استعدات قوى لطلب العلم واقيال 
شديد على ارتياد موارده واتثهال فيضه ٠‏ وكان عنده نهم شديد 
الى قراءة كل مايتصل بلثون الملم المختلفة . وهو يحدثنا ل كتاب 
«الحاضرة» عن قراءاته لكثبر من الكتب فق مفثلف الفنون : منها 
كتاب"الامقاع والؤانسة لابى حبان التوحيدى ؛ وكتاب المجائسة 
للدينورى ؛ وكتاب بهجة الأسرار للامام ابن جهضة ٠‏ وكتاب اميثنا 
الاسعاق بن بشر ٠‏ وكتاب دلائل النبوة للامام المافظ ابي تمي 
اوكتاب السيرة لمحمد بن اسحاق وكتاب السيرة لابن هشام . وكتاي 
اصفوة الصفوة لابن الجوزى ٠‏ وكتاب مسند الشهاب لابن سلامة 
القضاعى ٠‏ وكثاب اللسند للازرقى إن مكة تاليف الأزرق بن عمرو 
القضامى الأزرقي ٠‏ وكتاب السند الكبير لابن حنيل ٠‏ وكتاب الصف 
للسجستائي ؛ وكتاب الترهذى وصحيح «سلم وصميع البخارى 
دشيرمارم ٠‏ 
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ود اشاز هن الى هذه الكتب وغيرها يعد قؤله + - : كلما 
اسئرته اق كتابى هذا فمته ما شاهدته لو حداثتى ابه من شاهده 
ومته ما تلته من كنب مشهودة رويتها سماعا ى قراءة لو مداولة 
لى كتابة مثل ٠ ٠0٠‏ ثم يحدقنا عقب ذلك عن روايته عن كثير 
من الشيوغ فى مختلف القروع . مما يشتهد له بالحرص الشديد على 
الب العم والدفة ل الراية والشكن فها ١‏ ويذكر عدد! من لوج 

بهم مما يدل يعلى نه كرس كل وقئة 

الذلك الاتتاج الضخم الذى اثتجه. 


وقد بدا استعداده للتعلم ميكرا ؛ ولم يمل هذا الامسستعداد 
ما يصرف مثله ل هذه اللسن البكرة من دوافع الصبا . والرقبة ان 
مشاركة الرفاق بعض لهوهم الساذج ومتعهم البريئة ٠‏ 

ولك كانت تفليه ال بعض الأحيان طبيعة سنه ٠‏ فيقيل على 
الصيد ال السهول المميظة باشبيلية ممتطيا صهرة جواد يركض به 
.ولكن ذلك الاتبال لم يلبث ان يفثر سريما تحت رغبة ملحة كامنة 
.توحى اليه بوجوب انتهاز الوقت فى تحسيل مالا يمكن تداركه بعد 
غوات الأوان ٠‏ وريما كان ذلك تمبدا الهيا لهذا الذى يوشك أن يصع 
غيما بعد رجلا عارفا بصيرا ربانيا مبارك الخطوات 

ويفشل هذا الاتيال المشيم على الطلب رالانادة اصبح هذا 
الطالب المهد استاذا يشار اليه بالبنان ٠‏ واصبحت لديه القدر 
الكاملة على المقارنة والاستتباط ؛ وأعانته قريحته الثفاذة على ادراك 
ما استكن من اسرار العلوم ودقائق الاشارات ٠‏ ولكنه مع ذلك كان 
متمسكا بطريقة السلف الذين لم يروا غير الأخذ بالكتاب والحديث 
والاجماع ٠‏ فتجده ينح باللائمة حلى من ينسيه الى. ابن حزم لي 

ره من المجتهدين الائمة ٠‏ وان كان يكن لابن حزم وغيره من 

مؤلاء كل اجلال واكبار؛ ويعترف بقراءة كتبهم وتتلمذه عليها ٠‏ جاء 


فى شترات الذهب : ٠‏ كان أبن عربى ٠‏ مجتهدا مطققا بلا ريد 
قال فى رائية 


لق حرم الرحمن تقليد مالك 
واحمد والتعمان والكل فاعثروا 


الست ممن يقول : قال ابن حزم 
لا ولا أحمه ولا التعمان يز 
ويقول أيضا فى ذلك 
تسسيوني الى ابن هسسؤم واثى 
السسست ممن يقول : قال ابن حزم 
الاولا غسيرة فان مقائي 
قال نص الكت ذلك علمى 


أو بقول الرسول أو أجمع الخلق على ما اقول ٠‏ ذلك حسكمى 

ويعلق الاستاك عبد العزيز سيد الامل على هذه الآبيات بقوله 
ابو محمد بن حزم الظاهرى ياخذ بالنقل وظاهر التصسومي 
ويستكشر من السئن , وعن طريق النقص فق النل وضمف الثقة نا 
الناقلبسين هاجم ابن حزم الئل الاخرى ٠‏ وراها لا تثبت امام التق 


الصحيح ٠‏ ى ٠‏ ابن ربى ٠‏ مع اتفاقه مع ابن حزم ف الاعتماك علي 
الثقل والنصوص لا يرى أن ياخذ يظاهرها وحسب ٠‏ بل ومعها 
بواطنها ٠‏ ولذا فهو يتنسل من اتهام بعض الناس له من أنه مقلد 
لابن حزم الظاهرى ٠‏ ولم يقلد ٠‏ أبن عربى ٠‏ فقيها لخر ٠٠‏ سوام 
كان من الذين اخذوا بالظاهر » لو جاسوا خلال الكلام وأخذوا بالراى 


فقوت االلحب حامس 0 
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كالقدرية او للمثزلة أو الفلاسفة , واتما يعتمد ل كل ما يقؤله على 
توص الكتاب الكريم وأحاديث الرسول الشريفة واجماع 
السلمين . غير واقف عند الظاهر ولا شاطع وراء الضلال ٠‏ ومهما 
تاديل ٠‏ ابن عربى ٠‏ لقول من الأقوال , فانه لم يعتمد علم 
ولا حكما الا كما ورد عن الله وعن رسوله اى أجمع عليه جمهور 


.مما يؤكد ذلك قوله فى الفتوحات : ب وليس غندنا بحمد اله 
تدالى تقليد الا للشارع صل الله عليه وسلم »099 


ويعلق ابن العماد على قول ابن عربى : الست ممن يقول قال 
ابن حزم قاتلا : ٠‏ وهذا صريح بالاجتهاد الطلق . كيف لا > وقد قال: 
عرضت اعاديثه صلى الل عليه وسلم جميعها هليه ٠‏ فكان يقول من 
أحاديث صحت من جهة الصتاعة ما قلثها ٠‏ وعن احاديث ضعلت 


اليه يقول : ٠‏ دخلت يوما بقرطبة على قاضيها ابى الوليد بن رشد 
ركان يغب ف لقائى ما سمع . ويلفه ما فق الله به على فق خلرتي 
اوكان يظهر التعجب مما صمع . فبعثتن والدى اليه لى حاجة قصداً 


نه حتى يجتمع بى , فانه كان من اصدقائه / وانا صبى ما بقل 
وجبى ولا طر شاربى ٠‏ قلما دخلت عليه قام من مكاته الي 
.واعظاما ‏ قعاتقنى وقآل لى : نعم . فقلت له : تعم , قزاد فرحه بى 
القيمى هته ٠‏ ثم اتى استشعرت بما أقرحه من ذلك . فقلت له + 9 
فاقيض وتفير لوته ؛ وشك انيما عنده ؛ وقال ؛ كيف وجدتم الم 
فل الكشف والفيض الالهى > مل مو ما اعطاء لذا النظر ؟ 


اقلت لله : تعم + لا ؛ وبين نعم ولا تعليد | 
والاعئاق من اجسادها ؛ فاصار لونه واخدم الأفكزذا) . وقمد 
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يحوقل ٠‏ وعرف ما اشسيت به اليه , وهو هين هذه 

ذكرها هذا القلب الامام اعت مدارى الكلوم(؟) 
وطلب من ابى بعد ذلله الاجتماع. 

مل هر 

الشكرا لله تعالى الذى كان فى زمان را فيه من 

وخرج مثل هذا 


18 ون اكه لان قاقد بد بن ب 1 
سنة خمس وتسمين وتمسدائة بمدينة مراك , ول اف قرلية 
د شنح ليه جم علي شار ملك 
ونا وف وممي الفلا لدي 
ابو انحكم عبر بن السراح الناسع , فالتقت ابي الحكم الينا وقالء؟ 
ل تتطوون الى ما بعال الامام ابن رشسد ل مركويه * هذ 
لمام وهذه اعمائه , يعني ليق ٠‏ ققال له ابن جبير ١‏ ولد 
انمم ما نظرت لاف فود » ففيدتها عتدق مرمظة اذكو وحم 
ا جميمهو» وما لئ ين اجنام ختتع ٠‏ وان اناف 
كو زنميس هف 
شسهرى هل الت ماله ؟ مم 


العلوم القى كان يدرسها ابن 
وكثلك يفهم من حواز الس 


عربى » المالة شسخص ويرقب ال ا 


تماق السلفى ٠‏ أحد الحفاظ اللكثرين رحل ل طب 
اثفر الاسكتدرية ستة 413 واقام به وقصده الناس 
افر مديسة بالقفز 


إواجازة هزلاء الاعلام ٠‏ لابن عربى ٠‏ شهادة لها قيمثها , لانه 
دل على مدئ ما وصل اله من مقدرة فائقة وبراعة لا تظير اها 
العلوم التى برع فيها مؤلاء الأعلام 


+ ال كان علانة عضزة ف الحم 


الوعظ , وله ممنف فى فثون عدة انها 


سلوكه الطريق الصوفى ‏ الرحلات التى قام بها 


انا اختاره لنفسه على هدى من الل من زهادة وتقشف 
ذلك فق حياة ابيه ٠‏ وساعده على ذلك مرض 
الفراش ؛ فلما بريه مته كانت نفسه .قد خلصت من شوا 
الذى تهذبه النار . وتهيا للانصراف كلية الى حياته الجديدة. 
اتفرغه الكامل لها لم يتم الا بعد وفاة بيه 

وكان فى ذلك الوقت فثى فى حوالى العشرين من عبرم 
اقد سبق ذلك الاتقطاع قيامه بيعض المجاهدات 
نفسه الخلوة بين الحين والحين 
تمت بينه وبين ابن وشسد التى 1" 


فخرج فل البرارى على وجهه ؛ ال 
كم خرج زا 
مؤثرا للتفلى والاتمسز 

بع به الا الأقراد 059١‏ 


ابن عربى » انتهت ياعتراف الشيخ بان الذى يجالس الأموات هي 
الذئ يعيش بين الاحياء لا الذى يعيش بين القبور ٠‏ وحقا ذلك 
فكم من ميت حى ؛ وكم من حى ميت + ولطالا سمعنا هذا الأثر 
الناس ثيام قاذا ماتوا انتبهوا ٠‏ والقران الكريم يقول + ٠‏ فكشئنا 
عنله قطامك قيصرك اليوم حديد 6( * 

يدا تحول ٠‏ أبن عرب » الى الطريق الصوق ميكرا ٠‏ ويذا. 
يتتلمذ على كت السوفية كم عد العزم على التعرف الي رجالمم 
والبحث عن شيوشهم واعانته مرات الصافية على الانتفاع السريع 
ابكل ما قرا والاقادة ممن لقى وعرف 


الفتاح هو العمل ٠‏ يصدق ذلك القرآن الكريم ٠‏ را 
الله +019 ٠‏ والأثر الشريف : ٠‏ من عمل بما علم ررقه أ علم ما لم 
يكو - 

ولقد كان + أبن غربى ٠‏ عاملا بما يعلم ‏ فتفتمت امامه ماليق 
العلوم ٠‏ واعطته ما غمض من اسرارها ٠‏ وتمكن فى وقت وجيز 
أن يترجم عن مفهومات حيرت الفحول من الرجال ٠‏ وجملته كمبة 
القساد ف الوقت الذى كان هى يشد الرحال نحو كل من يسمع 
عله أنه ذاق من هذا الطريق شينا ٠‏ وهذا هو التواضع الكريم 
الذى جمله اف حلية الكمل من الرجال. 

واذلك تراه قد كثرت رحلاته ل داخل الأندلس وخارجها 
وكلها رحلات لم يكن الهدف منها سو لقاء الشيوخ وتمسيل 
العلم واكتساب لمارف ويتاء الزجال + 

وبالرقم من ان » ابن عربى » وصل الى منزلة عالية كريمة 


إل سرية قا 6لا 
0 البقرة دام 


شيخى هلان ٠‏ ولقيت شيخى فلان . وجاء لزيارتى شيخى فلان 
وشيوخ ابن عريى ل الطريق كثيرون . وكل شيخ له مزية خاصة. 
وذوق خامس والللريق الصوق خاص بالأسراي وملىء بالعقهات . وكل 
اسر له ملريق لا يمكن التفاذ اليه الا بارشاد يعرقه شيخ ولا يعرقة 
آخمر ٠‏ فمن ااجل هذا لم يانف ابن عربى من أن يتتلمذ على الشيوخ 
جميما , وهذا الذئ جطله يغرف من كل البحور . ويفهم كل الاشارلة 
ويترجم بمختلف الاسرار ولا يلثوى عليه اي مسلله ويشهد اله العام 


افمن كسسيوخه الذين ذكرهم فق كتابه القتوحات ٠‏ موسي 
البيدرائى » ويعده ٠‏ ابن عربى » من الابدال ٠‏ ويذكر اته قدم اليه 
1 ا 0 

السادسة والعشرين من عمره ٠‏ وليس ذلك يغريب ٠‏ فليس التقيم 


بالسن , فمن معائي كلمة ٠‏ الشيخ » انه من بلغ مرئبة اهل الفضن 
ولو ضيبا ٠‏ 

ركان منقطع القرين فى الورع والزهد والعبادة والعزلة. وكان ملازما 
السهده داخل اشبيلية . وكان اللوك يزوروته ولا يلتفت اليهم ٠‏ وله 
انثر ونظم لل الزهد مدون مشهور ؛ فم نثره : كل ما يفنى ماله 
معلى - من خف الساتة وقدمه كشر ثدمه - من عطاك رقده ققد 
لحك ويه هلك فؤادك 

الى كم اقول ولا اقل وكم ذا اوم ولا أتزل ؟ 
وازجي عينى فلا ترعوى | واتصح تفى فلا تقبل 4 
.وكم ذا تعلل لى ويمها بعل وسوف وكم تطشل 4 
وكم ذا اؤمل طول البقا 0 واغفل والوت لا يققل ؟ 
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توفى سنة 7-4 ه عن الثنتين وثماتين سنقرا) ٠‏ وكان ٠‏ ابن 
عربى » يجل هذا الشيخ كثيرا . ويذكر عنه أنه سيد وقته ‏ ويعترف 
ياثه هو الذى ارشده الى الالهامات الالبية ٠‏ 

ومنهم ٠‏ ابو الحجاج يوسف الشبريلى » وهو شيخ منتقد ل 
كرامات ظامرة وكان ملازما لتلاوة القران *' 

ومن شيوخه ٠‏ يوسف الكومي + العالم الزرع امتجامد الذى. 
كان يحث اتباعه على لزوم المجاهدة ٠‏ حتى يمكنهم اجتياز العقهات 


» ابو عبد له بن افيسوم‎ ٠ 
.وكلامما من الشهوع الأجلاء الدققين الذين بلفوا اق مماسية الن‎ 
وقد ترك كل هؤلاء ثرا فى نفس‎ ٠ على الآقوال والأفمال مبلا كبيرا‎ 
ابن عربى » نظرا لما تختلف عليه مشاريهم وانواقهم‎ 
, وقد رسم هو على ضسسرء لقسائه للشيرخ طريقه ومذهيه‎ 
ومضى فل طريقه‎ ٠ ويواسطتهم قد استتار سييله ووضحت ممجته‎ 
لا يلوى على شىء , مضيفا الى زاده مايراه نافما ذه فى رحلته وممينا‎ 
لذلك نراء يدقق فل محاسبة نفسه فلا يكتلى‎ ٠ اله على وعورة الطريق‎ 
ابن اماد واي‎ ٠ بمعسابتها على الأقوال والأتمال كما قعل‎ 
اقيسوم » ولكثه يزيد عليهما فى التدقيق نيماسب تقسة هلي‎ 
وما احسب أن وصل اليها أحد الاي‎ ٠ الخواطر , وتلك نهاية الورع‎ 
* كان فى مرئبة الصديقين‎ 
انه عمل على‎ + : ٠ أبن عريى‎ ٠ عن‎ ٠ اسهن بللثيوس‎ ٠ ويقول‎ 
كزين روحه منذ سنوات شبابه بالزهد فل الشهوات تماذج رائمة‎ 
الزهد قدمها زهاد ف الشبيلية على راسهم جميما يجدر أن تذكز‎ 
)5(6 عيد الله المفاوري‎ 


القرب فى على القر جا ١‏ أ 94 


واه ابو معمد هيد الم امفاورى » شيخ جليل له كلام رائع 
بتوجبهات كويمة منها قوله يوصى أبا المسن الأشبيلى : «آمرك 
بشمس وأنهاله عن غمس , أمرك باحتمال اذى الخلق . واسقال 
الراجة علي الآخوان وأن تكون اننا لا سانا . والخامس أن تكو 
.مع الناس على نفسك , واتهاله عن معاشرة النساء وحب الدنيا وحب 
الرياسة وعن الدعوى وعن الوقوع فى رجال ال » فما اجمله من كلام 
خدج من نفس صمافية ‏ 

وما اجدر ٠‏ ابن عربى ٠‏ بالانتفاع بمثل هذه التؤجبهات وه 
الحريص على تحصيل الجيد من القول والناقع من العمل 
منهما دليله ومرشدة * 

ولفى من شيوخه ٠‏ شعيب بن الحسين الاتدلسى الملقب بابي 
مدين ٠‏ ولد ادلت ٠‏ ابن عربي + على القسائه مخارفة من خوارقة 
الحميدة:') ٠‏ وقد كسيد هذا الشسيخ لابن عربى ولقيه بسسلطان 
العارفين ٠‏ وكلام الرجل ادل دليل على مقامه الباطن 01(١‏ * 


اوأبو مدين أحد الصرفية العظام واصله مناشييئية ٠‏ طوف 
سائما ف الأرض وسكن ٠‏ بجاية » مدة ثم + تنمسان » وكان من امل 
العمل والاجتهاد وكان امام وقته ؛ وقد اقام مدرسة صوفية لل 
مدينة ٠‏ بجاية ٠‏ تخرج فبها الكثير من الأجلاء ' وقد لقيه «ابن عربىء 


الشيخ أبو المباس العرينى ٠‏ ويذكر اسين بلاثيوس عنه : انه كان 
الشيوع التوفرين 3 اثسبيلية على تربية الشياب واعدادهم 
اليكونوا ممل نظر الله فى الأرض ٠‏ فكانوا يجتممون لديه + ويقراون 
امن علمه ويتتفعون يزهده ٠‏ وكانت أله هيمنة خاصة على مريديه, 
ويعتبرونه جميما اباهم وهم اخوة بين يديه ؛ يستشهد لذلك 
بتفسيره معنى ٠‏ الآقريون فى قوله تعالى ٠‏ الأفريون اولى بالمعروف ٠‏ 
.بفوله : الاقربون هم الاقريون الى الله لا الأقريون فى الرحم ٠‏ وهذا 
التاسير ذكره ؛ لبن عربى » ل كتابه الفتوحات تقلا عن شسبهخة 

العسريفي * 
وتلقى ٠‏ ابن عربى » عن هذا الشيخ كثيرا من التوجيهات ٠‏ 
ونقل عنه كثيرا من العلومات وريما كانت تحدث بنه وبين شيخه 
مناققات فل يعض الأحيان ٠‏ فيحتد فيها ٠‏ اين عربى ٠‏ لانه 
لم يكن اقد اخذ يعد على ذلك النظام الذى وضمه شيفه العرينى 
لريديه من وجوب التسليم الطلق للشيخ ٠‏ فيتدخل ٠‏ الخضسر ٠‏ 
حيتذاك لرد ٠‏ ابن غريى ٠‏ الى الطريق السوى ؛ وهو وجوب عدم 
معارضة الشسيوع ٠‏ وقد ذكر ابن عرب ل كتابه الفنوحات هذه 
الوقائع فى اكثر من مرضع ٠‏ نذكر منها هذه الواقمة نقلا عن كتاب 
أبن عريى : ٠‏ الخضر صاحب موسي عليه السلام ‏ أطال لله عمره. 
الى الآن يخلاف علماء الرسوم الخبر صحيح تاولوه , قد رايذاه مرار. 
واتقق لذا ق شائه آمر عجيب ؛ وذله أن شيخنا العباس العريني. 
جرت بينى وبينه مسالة اق حق شسخص كان قد بشسر بظهوره 
رسول الله مسلى عليه وسلم فقال لى : هو فلان ين فلان. 
وسمى لى شخصا اعرقه باسمه وما رايته ٠‏ ولكن رايت ابن عمته 
اغتوقفت فيه ولم أخذ بالقبرل ١‏ اعنى قوله فيه , لكونى على بصيرة. 
افقاذى ف باطلنة 


مشفق , وقال لى يا محمد صدق الشَيع ايا المباس فيما نكو لك 
عزفلان ٠‏ وسمى لى الشخسى الذى ذكره ابو المباس العريثي 

فلت له : لمم وطلمت ما ازاد . ورجعت من حيتى الى الشيخ لاعرفة 
بما جرى - قلما دخلت. عليه قال لي : يأ ابا عيد ام : ااحتاج مملك 
إذا ذكرت لك ممسالة يقف خاطرك عن قبولها الى ٠‏ الققسسو » 
يتعرض اليك ويقول : ممق فلانا فيما ذكره لك ؟ ومن ابن يتفق 
لك هذا ال كل مسالة تسمعها منى فتتوقف ؟ فقلت + ان باب القوبة 
.مفتوح . فقال : وقبول التوبة واقع , فعلمت أن ذلك الرجل كان 
الخصر . ولا شك اثى استفهمت الشيخ هنه ؛ امى فى ؟ قال 
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ولا شك فى أن ظهور القضر لابن عربى امر له أهميته , وهو ان 
دل على شيء فائما يدل على اقوة مكانته ورفمة منزلته ٠‏ وعلى انه 
سيكون ذا نان عنظهم ل الاريق . والا لا كان ارشاده الى ويجوب 
التسليم للشسبوع رغدم متازعتهم على يد الخضير اذ الخلى لل 
صورته عن الفاس العكمة ثدق على الالهام + 


اوقد عد يعض اللعققين ٠‏ الخضر » من شيوغ ٠‏ ابن غربى ٠‏ 
فقد كان له معه اجتماع كثيرر") ٠‏ رانطلق ٠‏ ابن عربى » فى طريقه 
وقد وضح هدافه + وهو بحاول الانتفاع بتوجيهات شيوخه رالافادة 
من كل من يلقاه من اهل اللطريق - وقد الفى كثيرا منهم - وكان. 
اديدئه التواضع للجميع وخدمة الرققاء . وقد تعلم من ذلك علوم 
جمة ٠‏ واستفاد هزائه أكثيرة , تقد اعرف كيف يسوس نفسه وكيافت 
يربى ارادته وكيف يجمع همه وكيف يصسير ف الشدة وكيف 


يعد عن عله .وومف عن قدرة وكيف يجود يما عاده ويؤثر شهوه. 


على نقسه * ورفع ذلك من همته فرمى بقصده الى الله ؛ عن طريق 
الحب يعرفه + إلى عن طريق العرقة يحيه 
ولم ياتف ف طريق الصعود الى لت ان يتعلم من كل من يلفى 
.سغيرا كان او كبيرا . ذكرا كان اي اتشى . عظيما كان او حقهرا 
وقد مر ينا كيف أنه خدم امزاة برك أنها غارقة باك اسمها 
فاطمة بنت ابن الأتى القرطبي ٠»‏ ووصل من اعزازما له وانقنا. 
الخدمتها ان كانت تدعو بابثها , وتقول له : النا امك الالهية. 
٠‏ ونور » امك الثرابية . وقد مكث معها عامين يخدمها ٠‏ كما عرف 
امراك أخزى مسنة اسمها ٠‏ ياسمين ٠‏ وكان يعثبرها من الأواهين. 
نا أسَامب ٠ ٠‏ ايا يعن اللستهاين ؛ التفترير وى من الصعالت 
الكرامات و ٠‏ يوسف الاستجى » وكان من الأميين النقلمين ال 
اذه ».و ء ابا عيد الله الشرق ٠‏ وكان من اص حاب الفلوات 
٠‏ وصائحا البريرى ٠‏ وكان صوفيا سائما كثير التجوال ٠‏ يقول 
.كان عدن باشيية يل عا مسن الود كر لمن 
بع الدمعة دائم الحبرة كثير الفكرة والتهجد ٠‏ بت ممه لهال 
اهدة ؛ فلم يكن يفثر ‏ فرهما أسمعه فى بعش الأحابين ينقد يوخ 
غود + ودموعه تتحدر على خدية 
قم اليل رمال ورجسال وصسلوم 
يفنو قافن ونس سوه 
ل ينيلون الى الوم ولاس تطيوة 
افكان الوم شيء لم يكونوا يعسسرقوه (ا) 
من هؤلاء جميما تلقن ٠‏ ابن عريى + فن الحكمة الصصوفية , 


وتلقى دروس الطريق وآدابها وكون لنقه شخصيته الفذة الى 
اشرقت ف الميدان الصوق . وكان لها ذلك الانتاج الفزير الوافر الذى 
لا يكون الا لمن عر ان اوقاتهم وبارك فيها ٠‏ فكائت ايامهم الهية 
موفورة الجنى مباركة الثمرات 

رحلاته ل داخل الاتدلس وال بلاد المقرب * 

وبا ٠‏ ابن عريى » مرحلة جديدة من حياته ٠‏ 

ل البلاد توقا الى ارواء ظمنه الى المعرفة ٠‏ وقد تعلم من تجاريه ان 
العرقة بحر لا ساحل له ٠‏ ا كلما ازداد الانسان منها شريا ازدال 
الما + 

٠‏ ابن غربى » شانه شان الراسخين من رجال التصرف 
افقد تحموف عن علم بعد أن تبحر فى علوم الشريعة وشهد اله 'قيها 
كثير من اعلام الفقه والحديث والتفسير واللقة . وهذه منزلة كفيلة 
رحدها ان ترقع من قدره بين اقدار الرجال ٠‏ ولكن ذلك وحدم 
الم يكن كانيا لارضاء ملموحه , قد كانت همته ابعد من ذلكه ؛ وكان 
مثله كمثل حجة الاسلام الغزالى , الذى سلك طريق التصوف يعد 
أن اروئ ظماه من كافة العلوم الأخرى مع فارق يسير ٠‏ يظهر ل 
اغزارة انتاج ٠‏ ابن عريى ٠‏ فى علوم القصوف ٠‏ وخزارة انقاج الفزالي. 
الى العلوم الأخرى ٠‏ والسسيب راجع الى ثبكير + ابن عريىن » فلن 
اوثياد الطريق الصوق ١‏ اما الفزالى فلم يتصوف الا بعد أن افل 
ازهرة شبابه فى العلوم الشاهرية. 

والسياحة عنصر من عنامي الطريق السوق ٠‏ فعن طريقها 
يري الدء ارادته ٠‏ ويهذب تفسه ؛ ويصحح عزمه ٠‏ ويوثق 
عسلته بالله ٠‏ ويقهر دواعى نفسه التى بولدها الركون الى الاستقوار 
ول السياحة اعانة على القكر وحث هلى العرفة واكساب للتجرية 
واتس بلله والتجاء اليه واختصام به + لذلك لا نكاد تجد حسوفيا 


ينا ٠‏ اين عريى » ملاتهق داخل بلاد الأتالس ول يلاد 
المغرب العربى , وكات رقبته ل العرفة رائده ٠‏ وكان الا يكاد يخلى 
يلد من البلاد الثى رحل اليها من شيخ فاضل او عالم جليل ٠‏ وكان 
يتلم من كل رحسلة علما جديدا ٠‏ وكان يقيد كل ما يعن له من 
قولئه وفيوضات ومعارف * 

بدا رحلاته بزيارة مديئة ‏ مورور + قيل سنة +01 ه وهناك 
التلن يشيج نول حقيم أسبه.: ابو ميد الورورن ٠‏ وكان فده 
التوكل , وكانت له ممه صمبة جميلة الثعرت ثمارا يائمة وفوائه 
ارائعة 

وردل الى مديذة ٠‏ الزهراء » ثم الى ٠‏ قرطية ٠‏ شم ارق الى 

» ولقيه بها كثير من الشيوغ الذين تسامعوا بعلو كمبه ال 

الطريق الصوق . فقصدوا اليه طلبا للتعرف به والاقادة من علمة 
سا ب 

ولم يلبث ٠‏ اين عربى ؛ ان اتطلق الى خارج الاندلس ميمما 
شطر المغرب العربى ؛ فذهب الى ٠‏ توئس » فى حوالى سئة 09 
ولكتلم يطل اقامته بها فقد عاد الى ٠‏ اشبيلية , ل تقس العام 
وقد افاد من رحلته هذه افادة كبرى ؛ فقد لقى فى توئنس سوفها 
كبيرا اسمه ‏ ابو معمد عبد العزيئ ٠‏ الذى توطدت الصداقة بينه 
وبين ٠‏ ابن عربى , كما لقى وفيا آخر هو الشسيخ ٠‏ جراج 
ابن خميس الكتائى » من سادات القوم * 

ورجع الى + اشبيلية ٠‏ عن طريق محاذاته للشاطيء ؛ فمر على 
تلمسان» وزار قبر خاله ٠‏ يحهى بن يفان ٠‏ الذى سبقت الاشارة 
اليه + 


وق العام القائى ساقز الى » فا + ثم عاد الى ٠‏ اشبيلية 
هوه الشسيق ٠‏ .وق عام 647 ه لوك الي + امن ٠‏ زاقام ييا فثرة 


- 


تعاكقا على المبادة والمجاهدة وملاقاة الشيوخ الأجلاء من الصوقية. 
أمثال ليع ٠‏ .ابي عبد ات مجمد .ين قاسم + انام مسهد لزع 
٠‏ يفاس + وكان عالا جليلا ؛ وله مصتفات مشهورة من بيتها كناب 
ااستفاد ل ذكر السالمين من العياذ ٠‏ وق. استمع ٠‏ ابن عوبي ٠‏ 
الى هذا الكتاب من مؤلقه 

.وقد تتلمذ على , ابن عربى ٠‏ كثيرون فى ٠‏ فاس + وكان يلتقى 
.بهم ف مكانه الختار ٠‏ بستان بن حيون + يستمدون الى مماضراتة 
الصوفية التى كان يلقيها عليهم 

ثم ذهب الى ٠‏ سبتة » والتقى هناك يبعض الصائحين ٠‏ وكان 
ذلك ل طريق عودته الى الاتبلس سنة 211م ٠‏ وهو يريد عبيون 
مضيق جبل طارق اليه 

اول ٠‏ فزتاطة ٠‏ التق ييخ جليل هن + آبو مسد هبد ات 
الشكاز » ويصفه ٠‏ ابن عربى » بانه من اكبر من لقيهم فل هذا 


الطريق ٠‏ ولم بر مثله فى الاجتهاد ٠‏ وكان ذلك اللقاء فى صدر 
اسئة 68 اما 


وف العام نفسه توجه الى مسقط راسه + موسسية » ومنها 
اتوجه الى ٠‏ الرية ٠‏ الشى كانث مركزا هاما من مراكز التصوف لل 
الندلس ٠‏ وبيدو ان ٠‏ ابن عربى ٠‏ قد اقام فيها فترة لويلة يمكف 
على العباذة والثاليف . ويلتقي بصديقه الصول ؛ ابي معمه عبد ا 
الفزالى » لمي الشسيخ ٠‏ اب المباس بن العريف » احد «مسلام 
التصوف ومؤلفيهم . ومن الكتب الثى الفها ٠‏ اين عربى »فى المرية 
كتاب ٠‏ مواقم النجوم » وهو من الكتب الهامة 

ولم يلبث فق عام 041 ه ان اتنجة الى القرب امرة ااخزي” 
.والتقى ل ٠‏ مواكش ٠‏ بشيخ زاهد من شيوخ التصوف ). 
٠‏ ابو العباني السبثى » ومن هناك انل ال ٠‏ فاس ‏ بناء علي 
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اصدز إليه ليسطمب من هتاكه شسقصا امسمه ٠‏ محم 
الحصار » الى اشرق 
هذه هى الرحلات التى قام يها ٠‏ ابن غربى + فق دااخل 
الأنبلس واللقرب والقى بدات برحلته الى ٠‏ مرور » قبل سنة 
بقليل وانتهت يرحلته الى ٠‏ مراكش رفاس ٠‏ فق عام 557 


رهلاته الى الشسيق : 

ينا ٠‏ لبن اغب ٠‏ رعلئة الكبرين الى القترق سنة:614: ف 
كما تقول الصادر ٠‏ وتختلف وجهات النظر حول امسباب هذه 
الأيدلة + بكيم بومنية الن مهلي سراسية :يدا الي ما سال 
البلاد فى اللغرب من قتن واضطراب فى ذلك الحين الول 
شمس الموحدين ٠‏ يقول الدكتور جودت الركابى : ٠‏ را اضمحل 
غان اللوحدين وضحف امرهم بالغرب والاندلس ف اوائل القين 
السابع الهجرى ؛ واجتاحت الفتئة ممظم البلاد والثفور الاتدلسية. 
غادر الأندلس ل تلك القثرة كثير من الكتاب والملماء الذين ترقمرا 
سوه الصير واثروا العمل فل جو اكثر اسستقرارا وطمائينة مثل 
الشيخ مميى الدين بن العريى شيخ المتصوفين الشهير وابن البهطار 
الاي ا 

وبع ماعب عتاب ٠‏ فهر الاتتلسى + أن الشيب ل 

كثير من العلماء والشمراء ومنهم ٠‏ أبن عربى ٠‏ يرجع الى 
اشمعلال الأتدلس الاسلامى تحت وطاة الاسترداد الثى شاءت إل 
ذلك الوقحزة). 
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لا تصدر الا بناء على توجيه الهى يدركوته بارواحهم واتواقهم 
فد تخلوا عن حظوظهم البشرية ٠‏ وارتقوا الى مستوى يجطيم 
ربائبين يدخلون فى نطاق الآثر القدسى + عبدى اللمني اجملكا 
رباتها ٠‏ والرباتى هو الذى يذكره القران الكريم بقوله ٠:‏ ولكن 
كونوا دياثيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 00١‏ * 


اى ديا فى ٠‏ مراكش ٠‏ يلقى اليه فيها الآمر بالتوجه الى مدينة 
قاس » وحن هلاك يصطحب شنخضا اسبه ٠‏ محمد الحصار » الى 
الشرق ٠‏ ويستجيب ابن عربى للامر ويلتقى بالحصار الذي يخيرة 
بائه راى مثل هذه الوؤيا , ويتجهان مما نمو ٠‏ تلمسان ٠»‏ 


اما الرؤيا المجيبة التى تكشف من مستقيل ٠‏ أبن عربى » وغلر 


منزلته فهى التى راها فى ٠‏ بجاية ٠‏ فل العام نفسه , وهده الرؤيا 
يقصها عليئا صساحب نقح الطيب علىلسان «ابنعربي درايت ليا 
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سكت ساعة وقال : ان كان صاحب هذه الرؤيا ل الديقة : فهو ذاك. 
الشاب الأتدلسي الذى وصل الليها + * 

وينات رحلته الكبرى الى المشسيق فى العام التالى 314 د 
وتوقف ل ٠‏ تونس + ققرة طوولة بلفت حوالى تسعة شهور ٠‏ استائف 
بعبها السفر قاصدا مكة اللكرمة , ومر أل علريقه ٠‏ يمصر + ٠‏ والكن 
قامته كم تل بها فى هذه اللرة ٠‏ ول ٠‏ مص » فقد صاحيه الذى ام 
باصطحابه ؛ فقد مات ودفن بها . وواصل ٠‏ ابن عربى ٠‏ رحلته الى 
مكة وحينا أ 

وكانت شهرقة قد سسيقته الى هتاك ٠‏ رتوائد عليه الاولياء 
والطماء من كل في يطلبون زؤيته والاقادة من علمه وفضلة 
وممسرقته * 

وتوثقت المسلة بينه وبين ٠‏ مكين الدين ابى شجاع زاهم 
ابن رستم بن ابى الرجا الأصفبائى » امام مقام ابراهيم ٠‏ وليذا 
الشسيخ أخت عالة مسنة اقلق عليها ٠‏ ابن عربي » لقب ؛ شسيخا 
الحجاز وققر النساء : وله ابنة من ارباب الأموال واللقامات 
جمعت بين الحسستين الظاهرى وامعنوى ٠‏ ووصفها بها من 
العابدات العالات السائمات الزاهدات. راطلق عليها اللي ؛ 
الحرمين ومربية اليلد الآمين ٠‏ اما اسمها فهو ٠‏ التظام 

وكانت هذه الفتاة آية من آيات أل فى الملم والفهم والابانة 
.وكان من الطبيمى أن تدور مناقشات علمية صوفية بين ٠‏ اين عربى ٠‏ 
وبين للراد هذه الاسرة الكريمة ٠‏ ويعجب بهذه الفتاة الثى بلقت 
ل للصرفة حدا كبيرا ٠‏ وكانت مصسدر الهام اوحى له بديوان 
٠‏ ترجمان الاشواق ٠‏ الذى نس فيه قصائده الرمزية على طريذة 
الصوفية التى يتفزلون فيها بانسان حى ٠‏ ولا يقصدون من ورائه 


الذك الديوان خوكا من إن وسسسيق الى دعن اعد اقيم لخاطن: 


واقام ٠‏ بالطائف + قزيها من ٠‏ مكة.» قتزة من الوفت وعاد 
مكة , ولقى بها بعض الصوقية , والتقت روح مع ب 
فارقوا الحياة الدنيا من الآولياء والصائمين والصديقين. 


ول عام 3031 رحل الى ٠‏ بقداك » 
أثنى عثمر يرما استائف يعدها السقر الى 
من شنيوخ الصنوقية لسمه 1+ 'علن .بن عبد اله بن جامع + وكائة 
لهذا الشيخ روج خاصة وتعلق شديد بالخضر 

واشهه ٠‏ ابن عرين » صوب ٠‏ مصن »ل سنة 7:5 م حيث اقلم 
هناك فل صحبة بس الصالحين ؛ يعمرون ارقاتهم بالعبادة والطاعات 
الى أحد البيوث ٠‏ بزقاق القتاديل » بالقاهرة ٠‏ وكان ذلك ى خلافة 
الله العادل , قد تعرض لحفة ستحرض لها فهما بعد 

اومن القاهرة نوجه الى ٠‏ الاسكندرية » حيث لم يقم فيها 
ملويلا ٠‏ ثم غادرها الى مكة 


ويذكر الدكتور . على سا 
٠‏ بابي الحسن الب 

أل مك ٠:‏ وختشسن مجافسة . و ء اقصياع + شاعو صوق مفتوور 
ولكن شهرته لم قصل الى شهرة غيره ممن جاوزو مواطتهم 
الاصلية وسساعوا ق البلاد ٠‏ واسمه ٠‏ على بن احمد من لسماعيل 
اين يوسف » وكنبته .ابو المسن المسسباغ وامسسله من مديثة 
٠‏ قوص ٠‏ وتوق سنة 015 ه + واشستهر بالزهد والورع والممة 
ال التصوف ..وائه كان من خير شبوع التصوف تربية ٠‏ واستانة 


حسين ٠‏ أن ٠‏ أبن عريى ٠‏ التقى 
٠‏ ال أرضى الصعيد بمصر ٠‏ فق اثناء تعابة 


3 


الشيخ + عبد الرحيم القتاوي ٠‏ اكب رجال التصوف شهرة. واعظميم. 
قدرا وابعدهم عيتا فل القين السادس الهجرىذ') 

والتقى ق مصر ايضا بسلطان الماشقين ٠‏ ابن الفازض ٠‏ على 
راى ٠‏ وسياتي حديث عن ذلك بعد 


للمسلمين فى الدولة البيزنطية , وقد استقبل هناك استقبالا حافلا 
.وخرج اللك بنفسه لاستقباله احتراما له وقياما بواجب الضيافة 


واهداه دارا تقدر اللصادر قيمتها بماثة الف قطعة من الفضة » 


اولكته تصدق بها 

وريى لل ٠‏ قوتية » كثيرا من الريدين : على راس القائمة منهم 

صدر الدين القونوى ٠‏ الذى كان من احب تلاميذه اليه ٠‏ والذى 

كان له فضسل كبير فى تيسير تلقى علوم استاذه للمتعلمين ٠‏ وله 
الفاح عنه ضسد المهاجمين والتاقين ‏ 


الصفرى 
بكثيد من الدن الهامة ف الأتاضول مثل ٠‏ فيصرية * و » ملطية » 
واء سيواس ٠‏ و ٠‏ ارذن الروم ٠‏ وقد كانت اسيا الصفرى تطلق 


٠ تركيا والاناضضول‎ ٠ 


ثم لم يلي أن دخسل ؛ الصراق ٠‏ فزار ال تقس 
ع ماق حي 
3 


العام يصسحبه فى هذه الرحلات بعض اخراته من اهل الطريق.. 
قبانسون ق سياحاتهم اشد ما يكون الأنس ٠‏ وينمسون بما يتلقوية 
من فيض الهى ومدد ووحى , ولقد شار ٠‏ الشيخ الأكبر » ف كتاية 
٠‏ الفتومات » الى هذه الرضسلة بقوله يمجد الحد اخواته الذى 
سده :هته حسع بره النه متايه بها :+ عزف ذلك اقب غم 
بعيته وصحبته وكان يعظمنى ويرى لى كثيرا ٠‏ واجتممت بهل 
٠‏ دمشسق ٠‏ ول ٠‏ سهواس » ول ٠‏ مللية ٠‏ ول ٠‏ فيصصرية » 
وقدمنى مرة ٠‏ وكاقت له والدة كان بارا بها . واجتمعت يه لل 
٠‏ حران » ل خدمة والدته ٠‏ فما رايت من يي امه مثقه . وكان ذا 
مال » ولى بسسكون فقدته من بمشسق ٠‏ قما ادرى هل عل 
وات 09 


وق عام ٠:4‏ التقى ٠‏ بالشياب السيروردى + فى يقداك ٠‏ حين 
رحل اليها بعد انتهاء رحلته ق ٠‏ اسها الصقرى ٠‏ مارا ٠‏ بدليسر » 
ال ديار بكو ٠‏ وهساهد ماء الثرات وله جمد تحت برد االشسستاء 
القارس فى اقصى الشمال حتى عاد ٠‏ ارضا تمشى عليه القراقل 
.والئاس والدواب . واماء تمت ذلك الجليد حار مزاح" * 


او ٠‏ السهروردى ٠‏ كان فى ذلك الوقت شيخ الصوفية فى 
٠‏ بخداد ٠ ٠‏ وقد وصل ل النصوف الى منزلة لا تدانيها منزلة ٠‏ 
ولذلك كان حرص ٠‏ ابن عربى ٠‏ على لقائه شديدا * 

والصوفية لهم تقاليد خاصة فل مقابلاتهم ٠‏ وهي تخظف من 
شسخصية الى أخرى , ولكتها تقاليد لها احترامها ٠‏ فمن تقاليه 
بعضهم فى اللقاء المسمت ٠‏ ولكته صمت ابلع من الكلام ٠‏ وهذة 
ها حدث بين ٠‏ ابن عربى » و + السهروردى » حين تقابلا ٠‏ كان 


بينهما منمت باللسان ؛ ولكن كان هناك تخاطب بالجنان ؛ رست 
الفا وتحدثت اللحاظ ٠‏ ومكثا هكذا مدة طويلة ٠‏ واتصرف كل 
منهما دون أن يتبس بينت اشفة ٠‏ وحين ستل ٠‏ أبن عربى » عن 
السهروودى ٠‏ بعد قلك اجاي باته : مملوء سنة من قرقه الى 
قدمه ٠‏ ولا ستل ٠‏ السهروردى » : ما تقول فى ٠‏ ابن عزبى » ؟ 
قال : انه بم المقائق(') 

و ٠‏ السهروردى ٠‏ هو شهاب الدين ابي حفص عمر بن معنت 
ابن غيد اك بن عمسويه ٠‏ محمد » المسهروردي كان امام وقتة 
لسانا وهالا , ولد سنة 05 ه وقوق ٠‏ بيفداد » سنة 772 م 
ومن شعره الذى يدل على مسسفاء روحه قوله على طريقة الرمز 
بالفمر + 

الااتسقتى وحدى قما عودتتي 

اتى اشح بها على جلاسى 
انت السكريم ولا يلبق ترما 
أن بمسسير القسدماء نون الكاس 


.وارتفمت منّلة ٠‏ ابن عربى »ف ٠‏ بغداد ٠‏ ارتفاعا عنلينا 
وكثر التلاميذ من حوله ٠‏ وتطايرت شهرته الى كل مكان ؛ ولمله 
وجد فق ٠‏ بفداد » آنا روحيا جه يركن الى الاستقرار فيها 
افترة من الزمن ٠‏ قبل ان يتركها عائدا الى ٠‏ مكة ٠‏ فى سئة 11١‏ م 


ولم يقم فى + مكة » طويلا ٠‏ ففى رمضان سنة 11 ه مسافر 
الى ٠‏ قونية » مرة أخرى , ثم تركها الى ٠‏ حلب » فى السنة الث 
تليها . وصادف لدى اميرها تكريما عظيما جعله مقصد امات 
الحاجات واللظالم + 


اوسافر الى ٠‏ حمص ٠‏ حيث وجد تكريم سلطاتها له لا يقل 

عن تكريم غيره من املو والأمراء الذين سعدوة بلقاء ٠‏ ابن عريى ». 

اواراه ٠‏ اسه المين شهركوه ٠‏ سلطان ٠‏ حمض » كن 

بان يجعله يتخ من ٠‏ حمص ٠‏ دار اقامة 

اله , فأمر له بعطاء يومى يقد بماثة درهم . ولكن كيف يقهيسل 
المصفور الطليق البقاء ل قفص ولو كان من ذهب > 


ولو كان «ابن عربى» هدفه الدنيا وطلب الآمان لوجد ضالته اق 
كل مكان ذهب اليه وحل به ٠‏ ولكنه كان قد ملكه عنان الزهد 
وانصرف بكليته عن الدنها التى نظر اليها من وجهة نظر القران 
الكريم حيث يقول : ٠‏ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهى وزيئة 
وتفاخر بينكم ٠‏ ١(ا)‏ فلم يلبث ان انطلق كمابته مملقا فق فضناء 
الكون الواسع تصرفه القيرة حسيما تريد ؛ غابر مخمصء سائما 
غمر ٠‏ بعلطبة » وهناك ولد له غلام فى رمضان سنة 718 م ٠‏ 


ولكن هذه الحياة المضنية والتجوال اللستمر والجيد اللتواصل. 
ل ظل نظام صارم من الزهد والتقشفم وملازعة العبادة والسير 
كان لكل ذلك اثر كبير إل توجه الشيخ الأكبر الى , بمشقم 
اليستقر نهائها بها منذ سنة +77 ه ٠‏ حتى وافته منيقه للحقومة ؛ 
افليى نداء ويه الكريم وسمد بجواره هنيئا فى سنة 158 ه 


اوقد كان اختباره ٠‏ دمشق ٠‏ لتكون مقرا نهائيا له اخقيارا 
عبنيا على هدى من توجيه الرسول الكريم - صلوات ال عليه 
وسلامه - الذى ثبت عنه انه فال : عليكم بالشام ٠‏ فاته خيرة 
من ارضه واليها يجتبى خيرقه من عباده(5) 
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وق ممشق بشره افنيى صلى الل ليه وسلم يتمقيق امنيئة 
أ أخراج ٠‏ فصوص الحكم , الذى يقول فى عقدمته : ٠ ٠‏ رايت 
رسول الله صلى الل عليه وسلم فق مبشرة آديتها اق العشر اأآخر 
من الحرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق ٠‏ وبيده 
اسلى الل عليه وسلم كتاب ٠‏ وقال لى : هذا كتاب. قصوص الحكم 
خده واغرج به الى الناس ء بنتفمون يه 6 ققلت : السمع والطاعة. 
له ولوسوله واولى الآمر منا +010 *. 


حياة ماف 


على أن استقرار الشيخ الأكبر فى ٠‏ دمشق » لم يكن يعني 
اخلوده الى الراحة فقد ظل ماكنا على مجاهداته فى العبادة وتاليقة 
فى علوم التصسوف حتى آخر نفس من حيساقه , وبذلك يمكن ان 
تدرك ان حياة ٠‏ ابن غربى ٠‏ كانت حافلة يجالتل الامصال منذ 
الليام الارلى حتى الايام الخيرة متها 


القد كانت هذه الحياة سلسلة متواضلة الحلقات من الرهلات 
القى لم تكد تنتهى واحدة منها حتى تدا آخرى ؛ ولم تكن هذه 
الرملاى الا هادفة دائما الى تحقيق اغراض كريمة ؛ وال مقدمتها 
تحصيل المعارف أن لقاء الشيوخ او تربية المريدين ٠‏ ول اثناء ذلك 
كانت تظهر له مؤلفات نافعة تنم عن عبقرية فريدة أل نوعها 

اواذا تتبمنا خطوات سياحته يمكن ان نقف على احداث هامة 
ل حيائه ارتبطت بهذه السياحات ارتباط الاسباب بسسيياتها ٠‏ 
ولنضرب لذلك بعض الامثلة 

- كانت رحلقه الى مكة فى قتراتها المتماقبة موحية لله بتاليف 


القاشائى طن اقسومس الحكم امن .9 


كتب من اهم كتبه التى كان ليسا بوى هائل فى الأوساط العلمية 
والصوفية والآدبية 


منها ٠‏ ترجمان الأشسواق ٠‏ الذى القه فى سستة غره م 
وتذكر دائرة العارف الاسلامية عنه ما ياتى : ٠‏ وتمرف «ابن 


1 0 
أثناء اقامته بمكة عام 644 ه بامراة عالمة من تلك اللدينة 


ولا عاد 
الى مكة عام 71١‏ م نظم مجموعة صغيرة من الاشعار الغزلية 
اشاد فيها بعلم هذه المرأة وجمالها الفتان وما كان بين وبينها من 
حب » وف العام التالي راى انه من اللقيد ان يتبع الشعاره بشوح 
صوق / وقد نشر هذه الاشعار وشرحها وترجمها الى الانجليزية 
تيكلسون «زام * 


.ولكن الحقيقة ان هذه القسائه اللفت اق عام 552 ه . وليس 
فى عام 1١‏ ه » وان الشرح هو الذى كان ل عام 71١‏ ه ٠‏ يذكر 
اذك ٠‏ ابن عربى » نفسه ف مقدمة ٠‏ ذخائر الأعلاق شرح اترجمان 
الأشواق » حيث يقول : ٠‏ ا نزلت مكة مسنة خمسسماثة وثمان 
وتسمين الفيت بها جماعة من الفضلاء ٠٠‏ ولم ار فيهم مع فضلهم 
مثل الشسيخ العالم الامام بمقام ابراهيم عليه السلام نزيل مك 
مكين الدين ابى شجاع ٠٠‏ وكان لهذا الشيخ رضى الل عنه يقت 
عذراء طفيلة هيفاء تقيد النظر وثزين المماضر وتحير الناطر تسمي. 
٠‏ بالنظام » من المابدات العانات السائحات الزاهدات شسيئة 
الحرمين ٠٠‏ فراعينا فى صميتها كريم ذاتها مع ما اتضاف الى ذلك 
.من صحبة العمة والوالد فقلدناها من تظمنا ف هذا الكتاب امسن 
الفسلاته 06 > 
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وقد ثبت ذلك ٠‏ آسين بلاثيوس ٠‏ فى كتابه ء ابن عربى * 

يقول ؛ ٠‏ انه فى نفس السنة سئة 51 بلغ الفاية من رحلتة 
ا بلغ مكة وسرعان ما ذاع صبيته فق هذه المدينة اللقدسة ٠‏ وبنا 
العلماء والصالحون يتوددون اليه ٠‏ ومن بين هؤلاء الامام الوكل 
بنقام ابراميم واسمه ٠‏ أبو شسهاع , الذى انعلدت بيه وبين 
٠‏ ابن عربي » مودة واليقة , وكانت لهذا الامام بنت ذات جمال 
فقوصد الى اين غربي بموضبوع اعتاب من الشير عتبة في ترجمان 
الأشواق > ثم يقول : تراه فل سنة 11١‏ ه لا يزال فى مكة ماكفاً 
على عبائته المنسادة ل الكعبة ويكتب ترجه على ترجمان 
الاتسواق وزام * 


ولسنا يصدد الدفاع عن ٠‏ أبن عريى » فى قسائيه تلك التى 
اثارت حوله ثائرة الفقهاء رالمتشككين , ان حياة الشيخ الاكبر 
انفسها نضعه فوقا مستوى أى شبهة من الشبهات وتداقع عن 
والتهج السلركى الذى اخثاره لئفسه قد جمله زاهدا فى كل متمة 
من مع الحياة رخصت او غلت . وليس من اللسستساغ ان يقبل 
هذا السائح الرامى يقصده الى ان أن يتفزل غزلا حسيا فى فناةة 
كان هو فى ضياقتها وضيافة ابيها . فان لم يتناف هذا مع صلامه 
وصلاحها فانه يتناق مع طبيعته كغربى جراد شهم فتى ينتسب الى 
أرقى ارومة من ارومات العرب مجدا واباء وشهامة , وهى ارومة 
ا 


.وان هذه الخواطر الثى حاكتها أخيلة المهاجمسين هى الثى 
جلته يسارع ف تاليف شرح لهذه القصائد الصسرفية الفزليةا 
التى نما فيها مثمى الرمز الصوق الذى داب الصوفية على 


استمماله مثذ ان تلور التصبوف الى أتوّاق ومواجيد وانطلق 
الصوفية بعواطفهم نحو ات . ولكتهم لم يتمكنوا من أن يصرحوة 
بذلك فرمزوا عن حبهم لله بالغزل المسى ضنا باسرارهم وحقاظا 
على معانههم ؛ ولذلك نرى ابن عربى يقول : ٠‏ وقد شرحنا من ذلك 
نظما لنا بمكة سميناء ترجمان الأشواق وشرحتاء فل كتاٍ سمينا. 
الذخائر والإعلاق بسسيب اعتراض بعض فقهاء حلي طلينا ٠‏ 3 
كوننا ذكرنا ان جميسع ما نظمناء إن هذا الترجمان انما اللراد به 
معارف الهية وامثالها ٠‏ فقال ؛ اتما فمل ذلك لكوته متسوبا الى 
الدين , فما اراد إن بد اليه مثل هذا الفّل والتشسبيب' 

قجزاء الله خيرا لهذه القالة ٠‏ فاتها حركت دواعينا الى الث 

فاتتقع به الئاس ٠‏ فابدينا له ولأمثاله صصدق ما تويناء وما ادعيتاء”؟ 
فلما وقف على شرحه تاب الى الل من ذلك ورجع 1(6) ٠‏ 


ولكن الدكثور زكى مبارك يتابع دائرة لمارف الاسلامية ف 
فهمها عن ابن عربى من أنه كان يقصد القزل الحسى ٠‏ وذللك ا 
كتابه التصوف الاسلامى فى الآنب والاخلاق ويقول + انه حين اراك 
أن يوجه هذه القسائد وجهة صرفية ارتكب كثيرا من الصف ٠‏ 
وهذا القول له خطورته ؛ فابن عربى مصسدق فل قوله ٠‏ ووقائعم 
حياته تؤيده يقول الاستاذ محمد ابراهيم الجيوشى : ٠‏ ومن البين 
الكل هن له صحية فى الشمر الصوق انه يتمشن كثيرا على دارسة 
التميهز بين هذا الضرب من الشعر وبين الشمر الفزلى ٠‏ هل هذا 
أقيل فى معشوقة من البشر أو منشودة من السسموات ؟ حتى أن 
أبن عريى اضطر الى كتابة شرح لتوضيح الفرض من الشسسعارء. 
ولاذالة ما علق بالاذعان من انها قيلت تشبييا بامراة »(05 
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.ولو صع قول الدكتور زكى ميارك عن ابن عربى لصح اطلاقه 
على كل شناعر صوق له شعر غزلى . ولصح عن رابعة المدوية الفى 
يطلق عليها شهيدة المشق الالهى أن معشوقها انسان فى تلك 
الأشعار الرائعة التى وقفت اثفاس الممبين حولها لامثة 

وليس هناك تعسف ف شرح ترجمان الأشواق ولكتها اللعاني 
العميقة والأسرار الانهية التى مازالت تيد صيانتها فى قلم ابن 
عربى عن الابتذال رغم الشرح ٠‏ وستظل كذلله فى مسسون وحفاط 
حتى ولو وضع حولها الشارحون الف شرح وشرج 

ومن كتبه الهامة اق ٠‏ مكة ٠‏ الفتوحات اللكية الذى يقول عنه. 
الشعراتي : انه بعد أن الفه وضعه فوق الكعبة عاما كاملا ؛ ثم بعد 
تلك تناوله فوجده بالحالة الثى وضمه علهها لم تؤثر فيه شمس 
ولا امطار ولا بياعزا) * 

ويعتبر تاليف هذا الكتاب ضدى ذا وصل اليه ٠‏ ابن عرين ٠‏ 
من منزلة روحية عظيمة وكما يقرر هو أن ما ورد فيه كان فيضا 
انهيا القاء اه فق روعه قترجم عنه فى هذه الأجزاء الضخمة ذات 
الستين والخمسمائة قصل ٠‏ 

وكتاب الفتوحات - الذى ترجو ان تتصسدث نعنه فهما بعد - 
أله اثره الخطير بين الصرفية ويعد من الكتب الرئيسسية ف علم 
التسسسوف « 

؟ - مجيثه الى ٠‏ مصر ء فل سئة 701 ه كان سيا 3 اثازة 
ثائرة الفقهاء عليه حثى أرقرو؟ عليه صدر السلطان العادل , وهموة 
بان بيطشرا به الولا ان قيض اند له من كان مسببا فى انقاذه هن 
هذه الفتنة الث أوشكت أن تعصف به * 


و هيراية معوفم ةا 


وقصة ذلك انه حين قدم الفاهزة نزل ل دار بها جماعة من 
الصوفية ف ٠‏ زقاق القناديل , والقام شمل هؤلاء حول تكن ال 
والقزام عبادته على نحو خاص ادى الى ظهور بعض الخوارق عل 
يديهم ٠‏ وال ليلة اتبعثت من اجسام الذاكرين انوار مضيئة يديت 
اظلام الحجرة وداى ٠‏ اين عربي ٠‏ شخصا يخاطبه بلسان عن 
فصيع قائلا : ٠‏ اعلم أن الخير فل الوجود والشر فق العدم 
الانسان بجوده وجعله وحداتيا فى وجوده 

وفثى علها بمشاهدة اذاه 

اسه فكان هو ولا نت ٠‏ + 


وقد فهم ٠‏ ابن عربى ٠‏ هذه الاشارات وحلول ان ينظم حولها 
شعرا يترجم عن معاتهها ٠‏ وييدو أن عوام المسوفية لم يدركوا 
جلال هذء المعانى فتقلرها عقوا ١و‏ ثباهيا الى اسماع الفقباء الذي 
يفارون على السنة . ولعل ما كان قد شاع من عار ترجما. 

الأشواق قبل كتابة شرحها قد وصل ايضا الى السماع هؤلاء 


فاضيف هذا الى ذاله ٠‏ واوصلوه الى الله العادل متهمين ,اين 
عرب » بالكفر والثبور وعظائم الامور ٠‏ طالبين مثه اهدار ممه حت 
يكون عيرة القيرء 

ولكن الغريب أن ٠‏ ابن عربى ٠‏ لم يتائر بذلكه ولم يتزعع ايمان. 
.وكان ذلك بسبب توقمه ما يحدث له وتوطينه الننس على الصبر علي" 
ذلك ٠‏ جاء ل شذرات التعب ٠ ٠‏ وقد اوذى الشيخٍ كثيرا ف هيات 
وبعد مماته بما لم يقع نظيره الخيره ٠‏ .وقد الخبرهم من نفسه بذك 
وذلك من غرر كراماته ٠‏ فقد قال فى الفترحات : ٠‏ كنت نائنا إن 
عقام ابراههم ٠‏ واذا بقائل من الأرواح يقول فى عن اله : ادخل مقام 
أبراهيم انه كان اوآها حليما , فعلمت اانه لابد ان ييتلينى بكلام يأ 
عرضى من قوم فاهاملهم بالحلم قال : ويكون اذى كثيرا فاته جاء. 
تخي يضيفة البائعة . كم وصده بالاواد - مدي من وكخر قلي 0 
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يشاهد من جلال اله )١(+‏ وقد وطن الشيخ الأكيز تفسه على الم 
الهذا الأذى حتى يكون جديرا بالتخلق بمقام الخليلية ٠‏ 

يفول مؤلف كتاب ٠‏ أبن عرب , ومن حسن العظال هذه 
الناسبة أن هذه الاتهامات لم تلق اذنا سعيعة عند اللك العادل 
أصهاسته الحزة السمعة . وكانت توصسية عن عهانب الشيغ 
ابى الحسن البجائى صديق ابن عربى ٠‏ كانت هذه التوصية كافية 
لتقسيد متعب ابن هري ل رحدة الوجود تقسيرا يمزيا قاس بالطلاق 
سراحة 609 

ولم تثن هذه اللحنة عزيمة ٠‏ ابن عربى » ولم تعقه عن طريقه ٠.‏ 
لأنه عرف هذا الطريق ولدرك نهايته وايقن بسلامته ٠‏ واستهان بكل 
خطووة في * 
هل التقى ابن عربى بابن الفارض ؟ + 

ىه آغراق مصر يعد من الأحداث الهامة ى حياة الفسيخ 
الأكبر ذلك هو لقاؤه بابن الفارض ٠‏ 

كان ابن الفارض معاصرا لابن عربى ؛ وأن اختلف موطن كل, 
منهما + فله ولد ابن الفارض فى مصر سنة 018 ه وتشا بها ف ظل 
الدولة الابوبية ورحل الى مكة وقضي بها خمسة عر عاما , رجع 
بعدما الى القاهرة حيث مكث بها مني رافثه مثيئه سئة 2.157 
بعد ان بم ف العلوماللدتية رالصوقية مبلفا كبيرا. وقد ضمنخلاصة 
معرقتة اشعاره التي سرت عسرى الشمس , ووضع حولها الشراح 
كثيرا من الشروج والتعليقات واطلق عليه من اجلها » سسلطان 


اولقد اشارت يعقى امصابر 
اللقاء + فقالت : ان محيى الدين بن عربى طلب من ابن القارض ان 

ان له ف شرح تاثيته الكبرى فاجاب ابن القسارض : بان كتابك 
الفتوحات اللكية شرح لها ٠‏ ومن هذه المسادر ما نقله القرىيق نقح 
الطيب عن ٠‏ القريزى ٠‏ فى ترجمته لعمر بن الفارضي ام« 


ات طفيفة حول امكان هذا 


.ولكن تفصيلات هذا اللقاء لم يتعرض لها احد. حتى يمكن معرفة. 
الزمان والكان ربقية ما دار بهن هتين الشيفين من حديث , هنا 
جعل بعض الهتمين فى العصر الحديث بدراستهما يغفلون هته الحادثة. 
طلاقا , كما فعل ٠‏ اسين بلاثيوس ٠‏ ل توجعته + لابن عربى » فانه 
.برغم تعرضه البعض التفصيلات الدقيقة لحياته لم يتعرض لذكر 
واقمة لقاث بابن الفارض ٠‏ وان كان قد ذكر عن ٠‏ ابن الفارض »النهه 
بلغ مرتبة عليا فى التصوف والارفاع فى قلرب اللسلمين ٠‏ وذلك حهنما 
تحدث عن شهرة ٠‏ أبن عربى » ٠‏ الذى ملبقث شهرته بلاد الشرق 
كلها ٠‏ لا ينافسه ف شيرته غير صوق آخر معاصر له هو عمر بن 
القارض الشاعر الصرئ الصوق الشهور 506) 


ويجوذ أن يقال ؛ ان منهج ٠‏ أسين بلاثيرس ٠‏ فل ترجمته لابن 
عربى يعتمد هلى ابن عربى نفسه إل كتبه . ولاسيما كتاب الفتوات 
لأنه يقول فل مقدمة كتابه ؛ ٠‏ حياة الصوق المرسى ابن عربي وم 
موضوع القسم الأول من هذه الدراسة قد استخلصناها مما وره عي 
نصوص تعلق بحياته إن كتبه خصوصا ف كتاب الفتومات الكية 
ودون أن تهون منشان العاومات القليئة التى يقدمها لنا من ترمو 
لحياته فائنا نمتقه ان ما قدمه النا ابن عربى نفسه اكبر اهمية ,. 


و ابن عربى» لم يتعدث عن هذا اللقاء بيتة وبين «ابن الفارضء 
كما تحبث من خيره من اللقاءات التى تمت بينه وبين شيو كثيزين. 

ركما أغفل ٠‏ اسين بلاثيوس ٠‏ هه الواقعة انكرها غهره من 
اللستشرقين مثل ٠‏ نيكلسون ٠ ٠‏ وماسينيون » يذكر ذلك الدكتور 
محمد مصلقى حلمى قائلا : ٠‏ ومن هتا ذهب الستشرق الانجليزى 
نيكلسون الى ان ابن الفارض وابن عريى لم يلتقيا قط , كما ذهب الى 
مثله الستشرق الفرنسى الاستاذ ماسينيون ٠‏ وذلك فى معاضرة 
القاها بقاعة الجممبة الجدرانية عن ابن الفارض والششترى فق 
.استبعد أن يكون ابن عربىقى زيارته لمصر قد عرف ابن الفارض 
وان كان كل متهما قد أحس يوجود مساحيه ل عالم الشسسمر 
والتصرف 003١‏ 

.والدكتور مصطفى حلمى يذكر ذلك بعد قوله ٠ ١‏ نحن لا تتكر 
ازيارة أبن عربى لصر الو اللامه بها . ولكن الذى لا تستطيع التثبت 
.منه هو ان يكون ابن عربى قد التقى حقا بابن الفارض وندات بهنهما 

ية تبوملت فيها الآراء الصوفية والانواق الروحية , اذ 

ليس المة ما بثبت هذه الصلة اثبانا قاطعا » * 

وحن لا يمكننا اضافة شىء جديد الى ذلك . ولكن يمكن انز 
اذهب الى راى الذى يلب امكائية هذا اللقاء وحدوثه ٠‏ مستمدين 
من حرص «ابن عربيء الزائد على لقاء الشيوغ دليلا قويا على حدوث 
هذا اللقان بع لرحلات هذا الشيخ الجليل يرى مدئ شلفه 
بالتعرف الى رجال الوقت من الصوفية ؛ ول كل مكان يمل فيه 
ييعث عمن يرى انهم محل نظر لله فى الارض ٠‏ وابن الفارض لم يكن 
.شيا مفمورا من شيوغ الصوفية ؛ ولكته كان علما من اعلامهم تشد 
اليه الرحال من كل مكان : فليس من العقول ان تسنح لابن عرب 
غرصة الميئة كيذه ولا يفتنمها وهى فرصة وجوده فى القاهرة * 


اين القترض سلقان الف امن 91 


على ان هذا اللقاء قد لا يكون حدت ف القاهرة . أن من الجائز 
حدوثه ف مكة , ونحن نعلم آن ابن الفارض ٠‏ قضى فى ظل الحجاق 
اكثر ايامه اشراقا باثوار الفتح قيما بين سنتى 97 هو 34 فى 
أواخرها الى 775 ه فى اوائلها )١(*‏ وابن عربى يقينا كان يلم كثيرا. 

أ السنين قبل رحيله نهائيا الى دمشق سنة :77 , قفي هذه 
السثوات السبع السابقة على استقرارة اق دمشق لا يبعد ان بكون 
تدحدث لفاء بين الشيخين العظيمين ؛ ولعل ذلك هو الأرجح ٠‏ فان 
ابن الفارض قبل رجيله الى الحجاز لم يكن قد الف بعد ٠‏ تاثيقة 
الكبرى » التى يعتبر ان الفتوحات اللكية شرح لها 

الما اغفال ٠‏ ابن عربى » قصة هذا اللقاء قذلك سبر من اسار 
الصوفية يظير فى تصرفاتهم الغربية فى بمض الأحيان ٠‏ وقد يكون 
هذا الاخفال متعمدا من جاتب ٠‏ ابن عربى ٠‏ لآن مناك من الاعاديث 
الثى دارت بينهما ما لا يمكن الاباحة به ار الخوض فيه بين شخصين 
احدهما سلطان العارقين والآخر سلطان العاشقين ؛ وبين المعكا 
والمعرفة ثدق الأسرار رتتره ال 

أن هذا اللقاء ممكن من غير شك . وكل ما امكن ان يسول منه 
هو هذا الحوار القصير الذي ا يؤدى الى هتك سر او كشف حجاب: 
هذا الحوار الذى دار حول شرح التائية الكبرى وان الفتوحات "١‏ 
خير شرح لها 

والتائية الكبرى قسيدة طويلة اسمها ٠‏ نظم السلوك ٠‏ وكاقت 
ثمرة من ثمرات الوجد والغيبة والدهش وغيرها من الادوال الصوفية 
التى كانت تمرض لنفس ناغلمها وتعتبر ترجمة ذاتية لحياة الشاعر 
الدرحية”) ؛ وهى بوصفها هذا يمكن ان يصدق عليها قول 
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لابن عريى + كتابك الفتوحات اللكية شرح لها + لآن 
حات تتجه هذا الاتجاء وفيها بيان توضيحى كا كان يغر به 
الآكير من مراحل روحية واذواق وجدائية * 
لدى الملوك والامراء : 
ويمكن للمتتيع لحياة هذا الرجل العجيب الذى قضى حيات 
أن يفرك عدى 
| الهامة فى حياته القى لم تخل من حبوية دافقة وحماس علمئ 
بالغ وانتاج خصب وفير ف كل المعارف الصوفية التى قوبلت ال يمف 
الأحيان بالاتكار والعارضة . وقد راينا لونا منها ل اثثاء مروره 
بالقامرة ؛ والتى اشتدت فيما بعد حتى حرضت الئاس على مم 
مطالعة كتبه وقرامتها بل ونادت باحراقها ٠‏ وقد ادى ذلك الى 
ضياع كثير من مؤلقاته الشى لم ببق منها الا قل القليل * 


ولكن ميات مع ذلك كانت مباركة عامرة زاخرة بجلائل 
الاعمال . وقد بلغ الشيخ الأكبر لدى الملوك والأمراء منزلة عالية 
وصل الها بالزهد ٠‏ وقد ورد عن الصوفية هذه الحكمة الخال 
ازهد فيما فى اليدى الناس يحبك الئاس ٠‏ وكان ٠‏ ابن عيبي ٠‏ 
كذلك . فقد وجد الللوك افيه تموذجا قريدا غير ما كائو1 يروته من 
العلما. والفقهاء . ففى الوقت الذى يتنافس فيه مؤلاء للتقرب الى 
اولى الأمر واصحاب السلطة , لمعا قيما يثالونه متهم من مقائم 
عادية او ادبية ؛ كان هو ينفر من ذلك ٠‏ وقد ولد نفسه على الفرار 


من كل قيد بقيد حريته ولو كان هذا القبد من ذهب + يضاف 
الى هذا عدم تحرج بعض العلماء فى اكتساب المال ولو كان على 
حساب المين ٠‏ 3 عين ان الشيغ الأكبر كان يصل للنين مساب 
ويرعى له حرمته وقداسته ٠‏ وكيف لا يكون كذلك وهو الذى لفن 
حياته على ساس قواعده ف الوصول الى حقيقة المعرفة ؟ * 
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ولنضرب مثلا على ذلك حتى لا يظن ان هذا الكلام يطلق على 
علاته : بلغ ٠‏ ابن عوين »ل نفس اللكه الظاهر غازى صاحب مديئة 
حلب . منزلة عظيمة ٠‏ واصبحت له كلمة مسموعة لبيه ل الشفاعة 
لأصحاب الحاجات ٠‏ وكان الله يقصده كثيرا فل متؤله ٠‏ وقد رقع 
آلهه + أبن هريس » اق مجلس واحد مائة وثماتي عشرة حاجة قضاعاً 
الك جميعها لأصحابها : ومنها الاستشفاع الشسخص كان متهم 
بتدبير مؤامرة لاختبال الك نفسه ٠‏ وكا من جملة بطائته قعفا عنه. 
أكراما لشفاعة ممبى الدين بن عربى فيه 


وقد غطى جلال الشيغ الأكبر على كل ما كان للملماء والفقهاء 
من نفوذ فى بلاط ذلله السلطان وكان هزلاء لغلية الهوى فى نفوسهم 
٠‏ قد تركوا الحجة البيضاء وجتموا الى التاويلات البمية”؟ 
لبحققوا ما يريده اللوك من اغراض لهم فيها هوى محاولين بذلك 
الاستناد الى نصوص شرعية رهم ان هذه الفتاوى التى يصدروتها 
اربما لا يمتقدرنها . ولقد صرح اللك ٠‏ غازى ٠‏ لابن عربى : بان 
الامو التى تذكرونها على ما القدمت على متكر منها - رهم علمي 
بنكرائه - آلا بفثوى فقيه وخط يده يشسيد على ذلك ٠‏ وقد يلع 
من جراة احدهم أن أفتاء بانه يجوز له أن يقطر فق شهر رمضان 
ويكفيه أن يصوم أى شهر فى السئة . فليس رمضان بالذات هوا 
الذى قرض على الئاس صومه 000١‏ 

ومن العجيب ان يتهم امثال غؤلاء الفقهساء + اين عربي ٠‏ 
واضرابه ممن هم على الجادة بالزيغ والفساد والزندقة ٠‏ ويبرثون 
انفسهم من هذه التهم التى هم ارلى بجا متهم 


وقد مر بنا كيف أن ملك + 'قوثية ٠‏ كيكاوس الأول خسرج 
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بنقسه لاستقبال اين عربي واكزمة وبالغق اكرلعه واهداء ندا 
انفيسة تقدر بمائة آلف برهملا + 


اما ضاحب خَمص ٠‏ اسد الدين شيزكؤه ٠‏ فقد اكيم مقمة. 
.واراد ان يستيقيه عنده ورتب له كل يوم مائة درهور؟). 


الما الك المعظم شرف الدين عيسى بن املك العادل الأيربى 
ضاحب بمشق ٠‏ ققد كان له شرف جوار الشسيغ الأكبر فترط 
علويلة تقدر بحوالى 'ثمائية عشر ماما ؛ وقد اكرم هذا اللك 
٠‏ ابن عربى ٠‏ اكراما كبيرا . وكان ينظسر اليه نظرة المريد الى 
إستاذه , وقد انن لله ٠‏ ابن عريى » أن يروى عنه كتيه ٠‏ نفل 
القرى عن الفيروزيادى ؛ ٠‏ وقفت على اجازة كتبها للملك 
الممظم . فقال فى آخرها ؛ واجزته أيضا ان يروئ على مسسنفاتي 
.ومن جملتها كذا وكذا حتى عد نيفا واربممائة مصنئف )5(١‏ 


وقد حاول ملله ٠‏ قوئية » استقدامه مرارا اليه ؛ وكان يكتب 
اليه يستشيره فل كثير من الأمور ٠‏ وكان ؛ أبن عربى » برد علهه. 
بما يراه صالها للسلمين . ومن ذلك مثلا هذه الرسالة التى 
كتبها ووردت ف الفتوحات : ٠‏ علي بمراعاة كل مسلم من حي 
هو مسلم . ومساو بيتهم كما سنوى الاسلام بيثهم ل اعيائيم 
ولا تقل : هذا ذو سلطان وجاء ومال كبير وهذا صغير وفقهر 
وحقير , ولا تمقر صغيرا ولا كبيرا فى ذمته ؛ واجعل المسلام 
كله كالشسخص الواحد ٠‏ والمسلمين كالامفساء لذلك الشقس 
.وكثله هو الأمر قان الاسلام ما له وجود الا بالسلمين كما ان 


سسا ما له وجوه الا ياغتسائه وتجميع قواة الظاهزة 
والباطة ,رام - 


ومن هذه الرسالة يبدو مدئ حرص ٠‏ اين عربي » على 
مصلحة السلمين ٠‏ كما يبدو منها اخلاص النصح للملك الذي 
كان يلجا البه مستشيرا لكان يجده داثما عند حسن لله ٠‏ ويرة 
عليه بما يعينه على سياسة رعيته واصلاح شان اللسلمين 

ولم يكن ٠‏ ابن عربى ٠‏ يرهب الخلفاء والحكام ٠‏ لانه كان 
هؤيدا بصولة الحق ونور المصرفة بل كان الامر بالمكس , نقد 
كائوا اهم الذهن يرقبونه ويعملون له الف حاب ٠‏ لشخصيتة 
عو اولا ثم لقوة ثلوذه بين اتباعه ومزيديه . وما كان ٠‏ ابن غزبي ٠‏ 
من الأشسسخاص المفسامرين الثين يفكرون فى احدات تورات 
لي اضطرابات ضد اولى الأمر , ولكنه كان زاهدا متواضسغا 
معليما , منفذا لأمر لله ف طاعة اولياء الأمور < وهو بما اعطاء اد 
عه اما عليه ان بقوم بواجبه الديتى كاملا بما فى ذلك 
المشاركة ل اسداء النصح والتوجيه الكريم. لصصلعة الاسلام 
.وامسلمين كما رايفا ل 


واين عزبى لم يكن هريد من ذلك الاتتقاص مزخير اللخلافة 
رلكنه اراد ان يعيد الى المسلمين تقليدا شوعيا ف التحية تناساء 
الئاس امام جبروت الخلفاء ٠‏ ذلك التقليد هو 

الكبير ٠‏ والراكب اناشى . ولناشى الجالس 


وق كان 


3 


غيب يلى انخقيقة 
على هذا الآدب المالى الذى 


يقفون من كل من يظن لله تفوذ موقف التمفظ. 
يدركون أن للدين سطوته ورهبته ٠‏ وان القصوف 
يخاصة يحمل ١مسسعلبه‏ على التضنحية زالقداة 


لة الفقهاء لل ذلك الوقت كان لها ثاثي 
وهم ما زالوا يحملون لواء الخمسسو. 


اوقد استطاعوا بتاثيرهم أن يوقروا مسدر 
السلطان ضد شيخ من شيو التسوف هو ٠‏ ابو مدين ٠‏ وقد 
بهذا الشيخ المجاهد من اثهامات 
السلطان ٠‏ يعقوب المتصون ٠‏ 


لى ان ما فقدء انشيخ الأكبر من متزلة لد هؤلاء لم يكن لله 

لله بما هو عن وار 
ألدى جميع ملوك آمل الشسرق * حثى لذا ما قضى وجد هزلام 
اللو اتقسسهم ملزمين بان يتايعوا واجبهم تحوه ٠‏ فاولوا مدفته 


عناية فائقة . وتميد بذلك الخلقاء التماقبون على دمشق ويخاصة 
المثماتيون الذين جددوا هذا المزار مرارا ٠‏ وكان لهم ى الشيخ 
الاكبر اعتقاد خاص ٠‏ يذكر الشعراتي سببه وهو تنيؤه يسلطان 
العثمانيين) + وقد اجريت عليه الأوقاف واصبح مزارا مشهودة 
يقصده الناس من كل مكان * ويتى عليه السلطان سليم خان 
امدرسة عظيمةز؟) * 


افنى الشيخ الأكبر حياته بن الطريق الصو حتى وصل اللي 
غايته ؛ ومبنى الضريق الصوق قائم على الخلاق , ولمناية 
التسوف بها جعلها آساسا ووسيلة وغاية ٠‏ والصوفية يحكمون 
على مراتب بعضهم بما يرونه من اخلاق | لذلك يقولون : كل من 
زاد عليك ف خلقه زاد عليك فى تصوفه ٠‏ ريضعون للتسوف 
تعريفات مختلفة لا تخرج فى مجموعها عن التحلى بالفضائشل والتخلى 
عن الرذائل 

والشيخ الاكبر رائه عظيم من رواد هذا الطريق الذى نظر 
اليه المتصوفة وغيرهم نظرة اكبار واعظام ٠‏ وغنى عن القول بان 
هذه اللنزلة وصل اليها بما كان عليه من اسستظامة على الجادة 
وصدق فى الطلب وورع كامل بلغ الى حد لا يمكن أن يصل اليه 
إلا من ندر واخلاق كريمة حبيت فيه الخاص والعام 


وقد كان لنشاته الأولى فى اسرة صالحة تقية الى جانب 
اارومته الثقية الى جائب مصاحبته كل من مساحبه التوفيق الثر 
كبهر فل تلك التفمات المطرة الكريمة التى تضوح بها هذه 
الشخصية المميية “ 


بنفسيق سقو .ينا رسف الك رشك 
الجملة والتقصيل ٠‏ ولكن هنك 
مناقب يارزة فل حياتة جديرة بالوقوف عندها قليلا 


اين مسدى ,أنه كان + 


فمن ذلله زهده. الشديد الذى كان مضترب الامثال ٠‏ ذلك 
الزهد الذى ,رقعه فى اعين الناس ٠‏ والزهد مند الصوفية منازل 
ودرجات ٠‏ اعلاما الزهد فيما سوى اذ . وقد كان زهد ايخ 
الأكين من هذا الترع الذى جمله يهجر كل نممة ويثرأه كل راحةا 
ريحقر كل لذة ؛ ويضحى بكل غال فق سبيل انظفر بامنيته 

ولد ثوفر امال بين يديه قما امسك منه شسيئا ٠‏ ورف 
اللو والسلاطين ف أن يؤمنوا له حياته ويوفروا لله كل سات 
الراحة والنعمة ٠‏ ولكته رغب عن كل ذلك ٠‏ واطلق نفسه من كل 
اس , وانطلق يحلق فى الأجواء. 


١‏ : الت سمعها من أحد تلاميذه والتى 
ينهى فهها عن معاشرة النساء ٠‏ ولم يقبل عليها بعد ذلك الا امتقالً 
أسئة الثبي صلى الله غليه وسلم فى امره باعطاء المراة حقها من 
اللماشرة المسنة ٠‏ فهو يقول : ٠‏ كنث من اكوه خلق اله تعالى ل 
الثساء لل اول دخولى الى هذا الطريق ريقيت على ذلك تموا من 
اثمائى مششرة سئة الى أن شهدت هذا القام . وكان تقدم عندى خوف 
القت لذلك ٠‏ ريقصد بالقام مقام امثثاله لسنة النبي' ا 
عليه وسلم ودعوقه الى الزواج ومعاشرة الزوجة ٠‏ وخاف على 
نقسه القت لأئه خالا سئة الرسول صلى اث هليه وسلم فى ذلك ؟ 
والؤهد راس الفضائل لا سيما اذ كان عن قدرة * 

ومن صفات ...لين عرين ٠‏ الجديرة بات هيل كرمة: افذى 
كان مضرب الأمثال . وهو كرم مثوارث من اسرته الطانية المشهورة. 
اذكاه دينه وورعه وخلقه وتصونه ٠‏ والتسوف لا يمقت شيا كما 
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ينقت البخل . قاله لم يحبب فى شىء بعد الايمان كتمبييه فى 
التاق والبذل , ولم يتقر بعد الشرك كما تقسر من اليش 
والشسع لأتهما من لباب سوء القلق + 

وكوم ٠‏ ابن عربى » ارتقع الى درجة الايثار ‏ ومو ار 
الجود ٠‏ مر له ملك الروم ف ( انونية ) مرة بدار تساوى ماثة للف 
درهم فلما تزلها واقام بها ٠‏ مر به ل بعض الايامٍ سائل , فقال 
أله :اشيء لف , فقال : مالى قير هذه الدار , خذما لله , فتسلمها 
السائل وصمارت لله (1) * 

وكان ينفق عطاءه البومى جميمه على الفقراء والمساكين وكان. 
كثيرا قدر بماثة وثلاثين برهم 

.ولقد البرك ٠‏ ابن عربى » المعنى الصو للصيقة , فانها بيست 
هجرد اصطاء للفقير . ولكن لها معني ابعد من ذلك 3 
اشيغه ٠‏ يوسف الاستهي » الذى يروى غنه هذه القسة 
» وقفت اتا وعبد الح معى يقال له ؛ بوسف الاستهي على سائل 
يقول : من يمطى شيتا لوجه الله , ففتح الرجل صرة دراهم كانت 
معه + وجمل يتتقى له من بين الدراهم قلمة صغيرة يبفمها للسائل. 
فوجد المن هرهم , فاعطاء إياه ٠‏ وهذا العبد يتظر اليه فقال لى. 
يا فلان ٠‏ تدرى على ما يفتش المعطى ؟ قلت ؛ لا ٠‏ قال : على اقدره 
اعتد اله * لان على السائل لوجه اله , فعلى تقدر ما على لوجية 
ذلك قيمته عند ريه »(9)/ 

ويصل الكرم بابن عربى الى درجة التصدق بثواي ما يعمل 
عن طاعة , رغبة ال جزاء السيئة بالحسئة ٠‏ وهذا منتهى اللروءة. 
افان مقابلة الاحسان بالامسان آم علبيمى انما مقسابلة الاساء 
بالاحسان قنلك 3م لايكون إلا من سوليق الهمم + ولا يدل الا على 
عظم اتساع القلب والارتفاج فوق مستوى البشرية 


اجاء تقح الطيب : , قال الشيخ محيى الدين ٠‏ < ائئه بلقتي 
اق مكة من امراة من اهل بقداد انها تكلمت ف بامور عظيمة . فلت 
إدعيسو م لصاوي جو ا 0 
نفسى أن اجعل جميع ما اعتمرت فى وجب لها وعنها . ققملت ذلك 
افلما كان الموسم استدل على رجل غريب ٠‏ فساله الجماعة عن 
قصده فقال : رايت ٠‏ باليتيع » فى الليلة التى بت فيها كان الاقا من 
الابل أوقارها السك والعنير والجوهر , قمجبت من كثرقه ثم 
سالت : لمن هو ؟ فقيل : هو لحمد بن عربى بهديه الى فلانة - وسمى 
تلك الراة - ثم قال ؛ وهذا بعت ماتستمق 

٠‏ قال سيدى ابن عربى + فلما سممت هذء الرؤيا واسم تلك 
الراة - ولم يكن احد من خلق ال تعالى علم منى ذلك - علمث انه 
تمسريف من جانب الحق ٠‏ وفهمت من قوله : أن هذا بعض ما 
اتستعق انها مكذوب علبها . فقصدت الراة , وقلت ؛ اصدقيتي 
وذكيت ما كان من ذلله ٠‏ فقالت ؛ كنث قاعدة اقبالة البيت وانت 


تطرف . فشكرك الجماعة الذين كنت فيهم ٠‏ فقلت فق نفسى : اللهم 
انى أشهدك انى قد وهبت له ثواب ها ١عمله‏ فى يوم الاثتين وال يدم 
القميس ركنت اصومهما وانسدق فيهما . قال ؛ فعلمت أن الذى 
وصل منى اليها بعض ما تستمق قانها سبقت بالجميل والقشسل 
اللمتقيم از 


انهذه القسة تفيمنا مسارعة ابن غزبى الى اهداء ثواب اعمال 
الى امراة سبق الى ظته - بناء غلى ما ابلفة ‏ النها أساءت اليه 
اغاراد ان يكافثها على ذلك ٠‏ ولى كان ما يهديه اليها شيئا ماديا 
لكان جديرا بالفضل , فما بالكه حين تلم أن الهدية ثواب طاعة وهو 
احرص ما يكون الانسان عليه ؟ فلن يدل ذلك الا على نهاية اللرومة 


إلا تلع القيب ج لاس لاون 
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والكرم والايثار يقول القرى : ٠‏ وحصلت له بدمشق دنيا كثيرة 
قما ادخر منها شيئا ٠‏ وقيل أن صاحب حمص رتب له كل يرم 


والقصة اللتقدمة تسلمتا الى فهم آخر ى اخلاق ٠‏ البن عربي ٠‏ 
هو الاحسان الى من ساء والعفر الجميل الصادر عن قل ماف 
اخال من اى ذرة من ثرات الحقد الو الفل لو الكراهية - وهذا ارق 
درجات المسلم + 

وقد وطن الشيخ نفسه منذ ان نذرها للطريق الصرق أن يكون. 
مقتاحا للخير مفلاقا للشر . محتملا للاذى ومعينا للاخوان ؛ رتك 
اثمرة من المار هذا الطريق وتوجيهات ائمة التسوف ٠‏ ولن يكون 
السو صوفيا الا اذا كان ذا قلب واسع يملؤه الصفح وتنيره 
الرحمة ٠‏ والصوق ل ذلك ينظر الى نبيه الكريم الذى وصفه افد 
عز وجل بهذه الصفات العالية ٠‏ هزير عليه ما عنتم حريص عليكم 
باللؤمطين رموف ارههم +(ا) ٠‏ وما ارسلتاك الا رحمة للعالين (175 
ويحدث هو عن نلسه قائلا : ٠‏ انما انا رحمة مهدلة ٠‏ 

جا ال ششرات القهب ٠:‏ مما وقع له ان رجلا من دمشق 
افوض على نفسه أن يلعنه كل يوم عشس هرات + أقمات ٠‏ وحضر 
ابن عريى جنازته ثم رجع وجلس فى بيته وتوجه للقبلة ٠‏ فلما جام 
وقت الغداء احضسر اليه قلم ياكل ؛ ولم يزل على حاله الى بع 
المشاء . قالتقت مسرورا . وطلب المشاء واكل : فقيل له ف ذلك 
قال : القّمت مع الله اثى لا اكل ولا شرب حثى يققر لهذا الذي 


القع فيج لس قال 
١‏ الترية قا 


ليد انا 


يلعننى , وذكرت اله سبعين الف لا اله الا اله فقفر له )١(»‏ ثم يقول 
أبن العماد : ٠‏ وقد اوذى الشبخ كثيرا فق حياتة وبعد مماته مما كم 
بقع نظيره لغيره , وقد أخبر هو عن نفسه بذلك ٠‏ وذلك عن غرق 
كراماته ٠‏ وقد سبق الاشارة الى ذلك الاخبار وتعقيبه عليه بقوله 7 
٠‏ فعلمت أنه لبد ان يبتليثى ال بكلام ق عرضى من قوم فاعاملهم 
بالملم »زم * 

هذا وشخصية الشيخ الأكبر صفحة مشرقة بكل ما يبلا 
وس اجلالا واعظاما ٠‏ وفى كل ناحية من نواحى العظمة الخلفية 
تهد له قدما راسخة وآثرا مشهودا ٠‏ مما يطول بهائه وين 
الوفاء به ٠‏ وقد صدق ابن العماد فى قوله : ٠‏ عن تامل سسيرة. 
أبن عربى راخلاقه المستة وانسلاخه عن حظوظ نفسه وترك 
العصبية حمله ذلك على محبته واعتقاده 6( * 


ومن افوال ابن عريى الماثورة التى تدل على سمة قلبه وجميل 
عفوه : ٠‏ شرط الكامل الاحسان الى اعدائه وهم لا يشمرون تخلقا 
باخلاق الله , فانه دائم الاحسسان الى من سماهم اعداءه مع جهل 
الأعباء به 6ر05 * 


و ٠‏ ابن عربى ‏ رغم الكرامات التى كانت ثحدث على يديه 
فانه لم يكن يعبا بذلك ار يعلق عليه اهمية تذكر , وهذا يضيف الى 
أخلاقه صقة أخرى ٠‏ هى سلة التسامى الى 'على مدى يمكن 
اتصل اليه روح , وكثيرا ما كان ينصح اتباعه ومريديه بالا يتطلهوا 
الى شىء من هذه الخوارق او الكرمات ٠‏ لأنها كثيرا ماتقف عقبة 
فى طريق وصول المريد الى الكمال ٠‏ فان حدث شي» من ذلك عفوا 
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بل عليه أن يستفقر هنه الآنه امتحان فى 


والكرامة الحقيقية ف نظر ٠‏ أبن عربى ء وامثاله هى الاستقامة 
على الجادة . والمضى قدما الى الأمام دون الالثقات الى اى غارض 
ومن تصائحه فى ذلك : ٠‏ لا تطلب من الله ف 

ولو عرض عليك كل ما ف 


أومهما فقت مع شيء فاتك 
عبر عن هذا العنى صوق آخر من تلاميذ الشائلى هو ابن عطاء الث 
الس كنيرى ل حكمة من حكمه الرائعة بقوله : ٠‏ ما ارادت ‏ همة 
سالك ان تف مندما كشف لها الا ونادته مواتف الحقيقة : الذ. 
اتطلب امامك ؛ ولا تبرت ظواهر الكرنات الا ونادثه حقائقها : ائما 
انحن فقنة فلا تكفر 006 * 


بيه الانداس والادب : سيق |" الى طبيمة الأتدلس. 
الجميلة المحببة الى التفوس فقد احاطت بها امياء من اعظم جوائيها 
.وتمتمت بترية خصبة صالحة ما نما فهها من اشجار باسقة وازهار 
متفتحة وثمار يائعة , وتعددت فيها الانهار التى من اهمها النهر 
الكبير ونير تاجة , وذلك الى جسائب ما يوجد فيها من جبال 
عتدرجة اتثمر على سفوحها مختلف الزروع وشتى الثمار ؛ وقد 
.تفن كثير من الشعراء والادباء بمفاتن الأندلس ووصفرا جمالها. 
الأخاذ الساحر ٠‏ وتفننوا ال عرض هذه الصور ل منطومات رقيقة 

وقد كانت هذه البيئة مهدا صالها لاخراج مثات الشسعراء 
والادباء الثين مسلقت مراهبهم تلك المناظر الفساتنة وابرزث 
استعداداتهم هذه الشاهدات البارعة 


استعداد ابن عربى + وكان هذا كفيلا بنهيثة الفرصة الظهور 
موهبة كمرهبة ٠‏ أبن عريى » الذى هياته ارومته المربية الاصبلة 
الشاعرة فزودته بالاحساس الرهف والاتفمال الصادق » والتجاوب 
امع كل ما يقع تحت سمعه وبصره من فن مطبوع ومصفوع + 
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والتقى ابن عربى فى صباء بطائقة من العلماء الأجلاء «الفناتين». 
الذين يحبون الآدب ويتذوقوته ويقولوئه + 


فق اللوت والعاد لقلا 
الأولى السدين والتهى وبلاا 


صسحة الجسم يا أخى والشراها 

ا وغيرمما من اسائاته كان لله ذلك المظ من الدب ٠‏ وشيوق 
اق القصوف كان اغلبهم آدباء فناتين لهم الباع اللويل فق فنسون 
النظم والثثر ٠‏ ومن بينهم ٠‏ امارثلى وابو مدين ٠‏ وكلاهما له انب 
جيذ ليع 

كل ذلك كان له ااثره في سقل موهينه الآدبية وأثماء استعدانء 
الفنى مما جمله شاعرا مجيدا ٠‏ يضاف الى ذلك اقباله على قراءة 
كثير من كتب الآبب وتقده رالانتفاع بها انتقاها كبيرة 
ل مقدمة كتابه ٠‏ مماضرة الابرار » عن كثير من الكتب 
.ومن بهنها فى فن الأبب الكتب الآنية : الآمانى لابى المعالى 
انزيل قرطبة . وكتاب ريحائة العاشق لاب القاسم اللسوير 
روضة الآئس لابى زيد السبيلى ٠‏ وكتاب الكامل اللميردة 
الآنب للحضرى . وامحاسن والأقنسداك الجامظ 
اللعلوى ٠‏ والحماسبة لأبى مام 

وهدا الاستعداد هو الذى كفل له أن يتولى كتابة الانشاء فى 
نيوان ٠‏ اشبيلية ٠‏ ولا يتولى هذا النصي الا من كانت الدية 
الوهية لذلله * 
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وقد كان اين عريى منذ ناته ميالا الى الانب ٠‏ وكان يشارة. 
فى مجالسه وله درلية كاملة بان القول يشسهد الذلك كثرة ما اثر 
عته من أتقاج ادبى رائع فى قن النظم والتثر 

اعجابه بالشعر الجيد ومشاركته فى مجالس الاب + ولقد كان 
يعجبه بيت من الشعر فيظم على منواله , من ذلك مثلا ما برويه 
الاستاة عيد العزيز سيد الأمل ؟ اند بم المتوفية لبن اغرين 
بيتا مقردا فاعهب به . عمل ابياتا وضملها هذا البيت وهو الرايع 
من القطمة الأنية 

قف بالطل ول الدارسات بلع 

وائدب احبتتا بذاك القع 
قف بالديار ونابها متعبيا 
أمنها بحسن تلطف وتفيبع 
أعهدى بمللك عند باتك قاطما 
اثمر الخسسدود وورد روض ابشع 
٠‏ كل الذى برجو نواله امطسروا 
ما كان برك خلبا الامعى , 
قات : تعسم قد كان ذال التقى 
إلى قل الفنسائى بذاك الموشسهزام. 
اواين عربى » بتمتع بملكة نقد صائية ثمينه على شميين الجيد 
.من الكلام ٠»‏ وكتابه محاضرة الابرار خير شموذج لثلك نقتطف من 
زهراته ما ياتى 
يقول اين عريى +.مما جاء لق الجود قول الشاعر 


فتى عساهد الرحمن فى بذل ماله 
افلست تراه الدهر الا على العهبد 
فتى قصسرت ماله عن فماله 
وئيس على الحر الكريم سوى الجهد 
ويعلق على ذلك بقوله : هذ دب للديانة من الكرم. 
غان عطاءه اثما هو من أجل الوفاء يمهده مع الله ؛ حثى لا يكون 
مزالذين ينقضون عهد انه ٠‏ والكريم سجيته الكرم ٠‏ قلا يحتاج الى 
القسم علية الا لملة تلسه . فما ول هذا الشاغر مدح هذا فى الكرم 
ما تصور لهل خاطره ٠‏ فيذا اللفظ بون ماق القصية 
ومن جيد الشعر ما قال القائل 
لينم سساطى أن ثلقنى باساء 
القسد ممسرقى أثى خطرت بيانقا 
اويعلق : واحسن منه لر قال ما قلنا 
سسرقى أن فلتثى بمسساءة 
نما كان الا أن غطرت بيالكا 


لان الأول قد قز بان اساء شم احتقى + 
ومن أحسن الشعر ما قال الآخن فى باب الشكوى + 
فالليل ان وصسلت كالليل ان هرت 

أشكو من الطول ما اشكو من القصر 
يعاق + احسين نغنه نما هلكا 
شغلى بها وصلت بالليل او هجرت 

اقما الى شال الليسل ام قصسرة 


ان الآول شقله يطول الليل وقصره من اجلها ٠‏ فهو فاقد كا 
فى زمن الاشتفال بفيرها والثاني شفله بها ومن سولها تبورا 

وهذا الكتاب غاص يمثل ذلك وغيرء من الوان القطوف ٠‏ 

ومن أمثلة مشاركته ف مجالس الانب ما يحكيه القرى تقلا عن 
العناد بن النعاس : + آنه كان ق سفح جيل قاسيون على مستشرف. 
رعاه الشيع سدى الدين ونيف والسما حلي ..وينقق فون 
علهها شىء . قال فلت للشيع : أما ترى هذه الحال ؟ فقال : كنت 
بمراكش وعتدى ابن خروف الشاعر يعنى ابا الحسن على بن محمد 
القرطبى القيذا ٠‏ وقد اتقق الحال مثل هذه ٠‏ فقلت له مثل هذه 
القالة ٠‏ #اتشدتي 

يضوف السسعاب بمسراكشش 

السو ترك له الس 
يروم نزولا فلا ستطيع 
السك الدمساء وفتك المسروزا» 

عاثورائه الادبيسة : 

وماثورات ٠‏ ابن عرين ٠‏ الانبية كثيرة. ؛ فل مقدمتها دواوين 
شسسعره ٠‏ ويذكر متها ٠‏ بروكلمان ٠‏ الديوان الأكبر 
الاشسواق وله اسم آخر هي + الهجاء الأسهد على 
الأبجد ) ودهوان المرتجلات + والقصسيدة الثائية 
الناسك , وترجمان الأشواق وشرهه عليه السمى : بذخائر الأعلال 
فى شسرح ترجمان الأشسسواق , وغير ذلك من الكتب * ومن عيون. 


أثاره الادبية كتاب مماضرة الأبرار وسامرة. الآخيار . وهو كتاب 
اثفيس جمع ٠‏ خرويا من الآداب وفنونا من الواعظ والأمشالا 
والحكايات القادرة ٠‏ والأخبار السائرة ٠‏ وسير الارلين من الانيا 
صلوات اند وسلامة عليهم . والامم واخيار ملوكه العرب والمهم 
ومكارم الاخلاق )1(١ ٠٠‏ وفيه يقول ؛ محاضرة الأبرار خير كتاب 
لب اللباب ونزهة الاباب * 


اتماذج من شعره : وشعر ٠‏ ابن عريى » يدور اغليه حول 


المعائى الصوفية ٠‏ وان كان بعض ما فيه من قمائد قدور حول 
النواحى الاجتماعية كبذين البيتين اللذين وردا فى اجاية سؤال 
ساله بعض اصحابه لله : كيف حالك مع املك ؟ قاجاب 
اذا راى اهل بيقى الكيس مبتلشا 
البسمت ودئت ملى تمسسازحنى 
وان ياته خليا من دراهمه 
كرفت وائثلت على تقابحنى 
وهى قضية اجتماعية نراها سائدة ا مختلف المجتممات 
فقد اجابه السائل : كلنا ذلك الرجل 


وبالرقم من هد ٠‏ ابن عريى » الا أنه را حب المال سائدا 
كما راي اثره فى مختلف مناحى االحياة بل مو عصيها ٠‏ ولكن يهب 
إلا يكون شاغلا عن الل فهو ينصع بان يكون الانسان غنيا بال 
لابالال 6 - 

باثال يتقاد كل صعب من عالم الارض والسسعاء 
يمسي عالم هابا لم يعرفوا لذة السام 
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لولا الذى فق التفوس مته الم يجب اث أل العام 
لاتمسب الال ما تراه هن عمسجد مششرق الضيام 
بل نوما كلت يا بتهى به غتياعن السواء 
فكن برب العلا غغنيا وعامل الضلق بالوقفاء 
ومن القضايا الاجتماعية البارزة ف كل عسسر هى أن يتولى 
بعض الأمور من ليس اهلا لها ٠‏ وان يرتفع الحقير ويتضع العظيم. 
وهذم سنة الكين + - 
أقك ثاب غلمائنا علينا فما لنا لل الوجود قبر 
الثثابنا مصيرت رموسا. الى على ملاراء صسين 
هذا مو الدمريا خليلى فسن يقاسيهفهوقهر 
.وله فى القغر قصائد مر علينا طرف منها 
وابن عربى كشاعر مطبوع نشا فى بيئة الأدلس الزهرة. 


لا ينسي الاعجاب بالطبيمة , ومأ انشد فيها من شعر كما يصسوع 
هى ل ذلك * قمما أعجبه وله كتايه مماضرة الابرار ٠‏ قول 
بى على ابن شيل فى وصف الربيع : - 


عرائس الأرض قملى فى ملائلها 

ول على عليهيا صضافها الديم 
تستن فى حلل الاتواء مذهبة 

ل كل حاشسية من نسجها علم 
ارا من الاقصوان الغض زينه 

حمر اليواقيت لى المتثور ينتظم 
كائما بالسسماء الأرض شامتة 

تبكى السماء وثشر الارض ينسم 


اما قول أبن عربى قهى + 
اما ترى الروقسة الفناء تضحك اذ 
جادت على الأرض بالازهار اتواء 
اقبسم الارض اذ تبكى السسماء قهل 
بين السسماء وبين الأرض شسحقاء 
الا والذئ بضروب الزهر اضحكها 
اما ثم تسحناء لكن ثم اتسسيام 
أن السماء تقول الزهر من زهو 
والارض تابى الذى قالقه والمساء 
وابن غربى زأد. على لبن شيل نجماق التعليل 
المعائي الصوفية لى شهره ‏ 
ولكته فى شمره شفل بالتصوف كما شسفل به خهره من 
يو ا اي ص اي 0 
والممبة والانس والقناء والبقاء وفنون اللعرفة التى كشف لله منها 
ار تذوقها . وير ذلك من الملصطلحات القى حفات بها كتب 
التصوف ٠‏ 
وقد نحا فى شعره منعى الرمز كفيره من الصوفية لأنه ضن 
عن النواقهم 
ومن هذا اللون الومزى قوله ل محاضرة الابرار 5 
طلع البدر فى دجا الشسعر ‏ وسقى الورد تريس الشف 
غادة تاهت الحسان بها وزها ثورها على القعسر 
اهن اساي من بايا مسا عسيؤية 68لاى بانتسون 
فلك الثور دون اخص ها تايها خارج عن الاكر 
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أن سرت فى الخضسمير يجرحها ذلك الوهم كيف بالبصر 4 
العبة تكرنا يتويها" الظقت من مسارح التظيس - 
.ومن ذلله قوله ف ترجمان الأشبراق 

اسكب الدمع واشكو الحرقا 

بابى من مت منه فسرقا 

وشح الصبح يتاقى الفا 

وانا مابين هنين لقى 

من لحؤتى من لصسب عشقا ؟ 

اقفسع الدمع الهوى والارقا 

غانا قلت : هبوا لى نظرة ‏ قيل: ها تمنع الا شفقا 
ما عسى تفتيك منهم تقلرة ‏ ينمى الا لمح برق برقا 
الست السى اذ حدا الحادى بهم يطلب البين وييقى الابقا 
نطقت اغرية البسين بهم لا رع الله قربا نضا 
ما نغمراب البين الاجمل سار بالاحباب نا عنقا 
ولاينكر متكر رقة هذه الابيات وعثويتها ولعلف ممائيها 

ولو انها انصرفت الى القول الحسى لصورت كل ما يمكن تصره 
من الم البعد والفراق الى جاتب التعسر على جمسال اللحيوب 
الذى اصطبفت وجنته بعمرة الخجل ٠‏ ويود لى يقدية بروحه 
.ويابهه ٠‏ الى غير ذلك من معانى الحب واقاعيله ل الأرواح والقلوب, 
ولقد عرض ذلك إل مور تفئيها الماطفة ويقويها الخيال ٠‏ فهر 
قد ذاب من الم الفراق ٠‏ وهو قد حور الصبر خيمة قرضت 
وصور الاسى مقيما ‏ وجمل الدمع فاضحا هواه ٠‏ ونظرة المعيوب 


ما هى الا برق يبرق : وحمرة الشيل فل الرجنة البيضاء ما هي 
إلا اجتماع الشفق يبياض الصيع + 


ولكنها متصرفة الى الممانى الروحية التى يوضهها الاستاق 
عبد العزيز سيد الأهل يقوله + 


وابن عربى يشير الى الروحاتيات بالمقادرين والمسافرين. 
وحزته وكمده ودمعه وخوفه كل ذلك من مقارقة الروحاتهات 
اللطيفة لجسده الثقيل ؛ وتركها له مرتهنا بهيكه مقيدا فيه 

وهو يستفيث بالروح الكلى ليظل قلبه متصلا بالتنزلات الانبية 
التى تبعله وتحييه والاشارة بمعالم الجمال الى التجلى على القلب 
روقوع الاستحياء فيه من هيية التجلى ؛ وليس الصبر والاسى 
الا لفحات من الشسوق تصيب القلب فلا يحتملها الا بما يمينا 

وهو كلما حاول القيام فى مقام الكتمان الجاه الشسوق الى البوح. 
والاعلان ٠‏ واذا لم ينطق به لساته نطقت جفوقه ٠‏ واذا تمنى نظرة. 


منع منها * وهو يحسب أنه منع اقهراء ولكنه اشقاق به ٠‏ وا 
أرخيت الحجب بين السبحات وبين الخلق فرحمة بهم واشقاتا 
عليهم ؛ ولو رفعت هذه الحجب ٠‏ وكشفت هذه السسكور لاحرقت 
سسسيمات وجهة ٠,‏ 


٠‏ والنظرة الواحدة لو تمكن الانسان منها مطفية تثير النفس 

آنظرة اخرى بعدها » ومثلها فى فعلها بالقلب مشل فعل ماء 
البمر بالظمآن كلما شرب ازدأد معطا ٠‏ ولم يئس االصلوق 
الروحانياث التى جالسته فى ال تمالى ثم مرجت اليه شاهدة 
بفعله وجهده ودابه فق العبادة والطاعة ٠‏ وكان عروجها الى الابيق 
اشارة الى المشهود الذاتى , واما الاشارة بالبرق فللتون الذى 
.يتسكب خاطفا ثم يسرع زائلا عن الحضرة والكاء 
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+ والقكنية بالاغربة عن الامور القى خلفته عن العرو. 
عذه الروحانيات وتركته مقيما فى حيس الجمسد ل يمسسمر 
هقام العبودية التى هى غاية السمى والارتقاء ٠‏ وليست هرا: 
هذا السمو الا اليمم الث ١‏ بن دلي 
نجائبها سارت به الى اللكانة التى تنعدم قيها الأسسماء وتضب-| 
الرسوم رتفيض التعم رالتجليات من المى القيوم »(ا) * 

.ولقد دعا ابن عربى الساممين والقارثين الا يققوا علد حدون 
ظاهر الألقاظ بل عليهم أن يتعمقوا ل فهم مضعونها واسرارما 
حتى يدركرا ما فيها من جمال واذواق وهو يقول فى ذلك : -. 
كل ما اذكره مما جسرى ذكره او مثلهان تهيما 
منه اسسران واشوار جلت او علت جام بها رب البسنا 
فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تطعا ٠‏ 

ولقد صاغ ابن عربى لى مختلف معاتى الحب ٠‏ فمن ذلك قول. 
فق النمول :- 
مبيرنى حبك معقولا يعكمه وكنت ممسسوسا 
لفت حتى لا برائى الهو فلم بهد عندى تعريسار') 

ومن اقول فل لتحا المحب ل الهرئ وهو من المعائى النقيقة :ل 

ان الهسسوى ما انا للحب حسامله 

والحكم للحب ل الأشخاص ليس ئنا 
مثل الصسفات لدى قوم اشساعرة. 
فلا الهسوى هو غيرى لا ولا هو انا 


امثير الاسلام عند جتان الأشرة 1005 ع ا. 
9 محاخرة لابو جد 6 مي 2960 


أن الهسؤى وانا بالعدين متمد 
فان اعت فيه وسدا أو أعش قبنا 
الولا الجمال الذى بالدب كلقن 
الم يهلك الوجد فلب الصصب وانببنا 
أن ٠‏ التظام » لتدرى ما أقوه يه 
وقد الشسسرت اليها مرة : بعقى »6 
وله ال منثى معاتية القلب واليصى 
تقول عينى لقلبى : أن فكرك قد 
رنى افون تدمع الوجد والسهر 
افقال قلبى لطرق : لا تقول كذا. 
بل الت عرقستنى للفكر بالتتفسر 
الولا الجمسال الذى القت تواظشركم 
مسواه فى خلدى لم تبسل بالفكر 
افالعتب للقلب جود من معائية 
وائما العتب فى التمقيق لبسو 
وها انا سكم بالعدل بيتهسا 
العلمنا بالذى فيه من الخسيردا0 
ولابن عربى قريحة شمرية تمينه على الارتجال + فقد حدثوا انه 
قال مرة هذا البيت 
يسا مسن بسسرائى ولا ارا 
كسم ذا اراه ول ارات 
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غاتكر عليه احد تلامقته ذلك وقال له + كيف تقول : | 
ولا يراك ؟ فانشد على الفور مرتجلا 
يا من يراتى ميرم ولا اراد ا. 
كسمن تراء صا وا يسرتى ناه 
عر فل التضوف الععلى ؛ - 
وقد نظم ٠‏ ابن عريى »فى جميع فنسون التصوف ؛ ومن 
بين ذلك ما نظمه فى الدحوة الى الآخلاق والزهد رايثار الآخرة على 
الأول والتشوق الى النبى صلى ال عليه وسلم ٠‏ ومن امثلة ثلله 
اقول يرغب فل فمل االغير : .- 
الاتتسدين على خير قود به 
وان اغاتك من تعطيبه واقسترفا 
فاك يرزق من يعشيه تمت 
سسسواء اتكرها كفرا او اعسترفا 
ويدهر الى الاخلاص فل العمل والبعد عن الرياء قائلا : . 
ان كنت لى اكون لك مانت لى الاك 
لاصخ الى قولى تجهد ‏ صحاها قد قلت لك 
ونشترم طلريقتى | واجهدوخلص عملك 
نسل يماجنتوبه ‏ صمنكل خخ سيراماكه 


.وكتي الى صاحب له ببائد الروم أسمة ٠‏ اسعاق بن محمد 
من اصحاب السلطان ممن تخدمه الدولة وتظهر به السئة  :‏ 


اسحاق فاسمع لوعظ من اخى ثقة. 
ولا يفره تريب السسلاطين 


أن اسوك قد استفنوا يملكهم 

عنسا وعما بايديهم من البين 
فاسستفن يانه عن ملك الاوك وعن 

سسؤال من هو مسكين ابن مسكين 
قاله يكفيك يا عيتى ويا ولدى 

شسي النوك واشسرار الشياطين 
ومن شعره الذى يدل على التامل والنظرة الصائبة قوله عن 


اتساب فوباى وشب الأمسل 
ومظنى العبر وجاء الأهل 
عكر اموت انا متتسو 
فلا نسسونا اليهم رحسلوا 
اليت شعرى ليت شسعرى هل دروا 
اثقى بعسدهم تقفل» 
إلى فنسسون الهسو افنى طويا 
تافلا عسانه تقل 
وله فق معنى الحاسسبة وأضافة الاغمال الى الل تعالى 
إذ لا فاعل الا هي ورد فى معاضرة الابران 
تماسسبيهميمافملوا وما قملوا الذى قصلو 
وتطلبهم بما عملوا وانت خلقت ما عمسلوا 
فهل تتيبهم حجج؟ وهل يزكولهمعصل؟ 
أئن أخسنوا بما عصلوا | فاعظم مقسه مسا جيلوا ٠.‏ 
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وهو ينظر الى قوله تعالى ٠‏ وما الا ان 
رقؤله.: ٠‏ وا خفقكم وما تعملون ..وهو يمتدح المسطلفى ولققه 
لا يجر علي قاعدة اللدح التليدى , بل يشجه اتجاها صصوقيا ينطر 


افيه الى أثر الرسول فق ثفسه ٠‏ والى, التى شملته لأنه مز 
اللؤمنين وقد جمل اقه الرسول بالمؤمنين رءوفا رجيما ويقول ( 
ة 
متحت االمستطقى ليمت تقنسى 
ولى قسم وما جاوزت قسمى 
#اممسساف تسود على طلسه 
ولو ارمى فعيتى متنسه آرم 
وق عصم الاله به وجودى 
فان ارمى بسهم ليس يصسمى 
وملتق رعفسة امقس كوافة 
لد بها يعسود على سسهمي 
.وقظتى لم يزل طشنا حميلا 
ان القن نه عسين على 


اعظليمة تؤكيها ورائق لله 


يأوضصح ما يكون من الدليسل 


ابايعسه على الاسلام كشفا 
وايسانا باحق بالرعيل 
اقسوم به روفته اليه حت 
يفو ونا سيق 
سسرى فى الشور حتى كان أنثي 
عن القوسين لى قل ظليل 
وميه ابم سو يون 
على كلب وتنك بالفسسيل 
وابن العسرش من واد بقاع 
كما اين الكليم من الشثيل» 
ويتشوق ابن عربى الى الكمبة والى الروضة الشريفة 
فيصوغ فى ذلك دررا غوالى تجمع بين الشوق والتكريم لاحب 
الرسالة صلى الل عليه وصلم فيقول 
ياعيسة اللسسسية مع سيد 
ومبسذا الروضسة من مشهم 
وهبذا طيةمن بلدة 
فيها ريع المصطفى أعمه 
مسسلى عليه الله من مسسيد 
الولاه لم تفسسلح ولم تق 
سد سين الله به تكسرة 
إل كل يوم فاعتسير توش سه 
عر خفيات ومسر لقا 
أعسلن بالقائين فى سي 


فقهةه عشرون مقروتة 
افضل القكر الى الموشد 
وتضوق ابن هربى الى الكنية تغذية الآسسرار الروحية. 
التمبدية + فتلهب ذلك الشوق وتحبيه : فلا يتطفيء حتى بمشاهدة. 
الكمبة وطواقه حولها ٠‏ وهو يقول فى ذلك 
اتى الى الكعبة القراء مشتاق 
افيها لعاشقها فى السسر اعلاق 


اذا تذكرت اسسرارى ومشهدها 
فيها تمسركتى للبين اسواق 
اه يلم اتى لست اذكرها 
إلا وعلدى لذاك الذكر امسواق 


فالروج تائهة والنفس والهسة 
والقلب ممترق والدمع مهراق ٠‏ 
ويدعو ابن عربى الى اكتساب الحلال ل الرزق على طريقق ف 
تفسير العائى تقسيرا صوفيا دقيتا . يشير الى وجوب ادراك 
الأسرار الالهية فى كل شيء فيقرل 
ال شسسهوة اليطن مسي ليس يعلمه. 
الا الاى شاه السسرزاق رزافا 
الولا السقداء ولولا سر حكمتة 
ما لاج فرع ولا عاينت أغسراقا 
فتل حلالا اذا كان الممسلل مو 
جودا بقبله ومابا وخلتا 
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وابن عربى يعلل دوران الزمان واختلاف الفسول تعليلا 
صرفيا . يدركه العاقل الذى ادرك سسسر الجركة ف الوجود كله 
وهو على راى الأستا ميد الامل سباق فى نطرته تلك الث 
لم يحققها العلم الا حديذا . وهو يقول فق ذلك 
انك افشستاء عقيب النسريف 
وجاء الربيع يليه الصسيف 
ودار الإإمسسسا باتاتهة 
افمسن دوره كان دور السرقيف 
مسسؤى فى الجمسوم باحكامة 
تفسنذى اللطيف به والكثيف 
عيبت لهسم جهسلوا ريهم 
ويسسعى القوى له والض هيقف 
لايع كاقاء ل قترة 
السديهم ول المساء سسي لليف 


اوابن عربى إل أدبه عميق الفكرة دقيق المملى ٠‏ لا ينظر 
غامد اللمهاء ولكنه يتمق إلى .خداياما .بس 3 
عجيبة واحكاما غريبة , وكم من اكل وشارب ‏ وكم من مشامد لتب 
الايام. واختلاف الفصول ٠‏ ولكن قليلا من هزلاء هم الثين فطئرا 
الى الحكمة من هذا وذاك 


ابن عربى والموشسحاء 

.وابن عربى كشاعر شارك فى النيضة الآدبية الثى كانت شائمة 
في الاتدلس وسلك بنقمه مفتن التجاملت الشتلية ات استسابا 
الشعراء حيقالك ٠‏ اللو 
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ال الأتدلس والصبحت لها مكانتها 
كبيرا ٠‏ واصيحت مجال سبق بينهم 
|استشهد بها اللقرى قوله. 
مظع + سرائر الاعيان لاحت على الاكوان 
والعاشق الغيران من ذاك فى حران ييدى الانين 
انور : يقول والوهد أضتاه والبعد قد حخيرة 
لمايتا البعد لم ابر سن بعد من تميره 
وهيم الع والواحد القرد قد سيره 
فى البوح والكتمان والمسر والاعلان فى العائين 
أما مو الديان يا عابد الاوثان الت الضتين 
دور : كل الهوى صعب على الذى يشكو ثل الحهبابٍ 
يا من لههب الوائه يكو عند شيب 
قد قرب الرب لكتندافك فاتو امآب 
وناد يا رحمن يارب يا شان اتى صزين 
اولا يخفى معرفة ما تدور حولها هذه الموشحة من معان صرفية 
ازوحية ٠‏ وال الحقيقة ل يمكن الحكم على ادب ٠‏ ابن عربى ٠‏ بعيدا 
عن تصوفه . لآن الانب انما هو ترجمان الفكر . واذا حكمنا غزارة 
الانتاج الى عمق الفكار ٠‏ ابن عرب , وجدناء فل الآدب فارس] 
لا يشق له غبار ٠‏ هذا الى جائب تمكنه القوى فى ان يعبر عن الحقائق 
العلمية باسلوب ادبى متظوم لى منثوز وكتبه العديدة ‏ غاصة بذلك 
اللون ٠‏ والقام يضيق عن عرض تماذج من ذلك" ولعمرىان عرض 
الحقائق العلدية والصوفية باسلوب مطواع دليل واضح على تمكنه. 
من ناصية الأب + فاممروف أن الشعر يعتمد على الخيال والتصوير 
ومجاله فى العاطفة اجلى واوضح ٠‏ فاذا ما استطاع الشاعر ان 
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يعرض بشعره بعض الحقائق دون تعمل وتمقيد كان ذلك دليلا على 
براعته الفائقة وشاعريته اللهمة ٠‏ ولقد عبر ابن عرهى نقسه عن 
ذلك فى الفصل الأول من الفتوحات عند تعليقه على قوله تعالى ٠‏ وما 
علمناء الشعر وما يتبقى له ٠‏ بقوله + قان التلعر محل الاجمان 
والرموز والالفاز والتورية ومعني ذلك أن مجال الشعر اضيق هن 
مجال النثر فل التمبير لاعتماده خالها على التلووح دون التصروم > 
والاعتماد على التلويع والاشارة انق وابرع ولذلك كان الشسمن 
موهبة من الواهب التى يختص بها قوم دون قوم ٠‏ فما بالك اذا 
كان الشاعر غلبت عليه العارف الالهامية التى تمز على المقول 
وتجل عن التعبير فعرضها بالنثر عسير واذن فعرضها بالشعر اشد 
اعسرا أى اكثر تابها الا من كانت لله ملكة قوية ومقدرة فائقة ‏ 


اثلى ابن عرب : 
وللشسيخ الأكبر نثر فى القمة الادبية ٠‏ وكقابه ٠‏ الفتزحا. 


اللكية ٠‏ خبر تموذج لذلك ؛ وهو بعد دائرة معارف للعلوم الصرفية. 
الى جاتب ما يتميز به من سرد الحوادث فى اسلوب سهل متناسق , 
يففل جائب التشويق فى بعض ما يعرضه من قصسص ٠‏ ويحتوى 
الكثاب ايضا على تماذج مفتلفة متها الوصايا والرسائق والحكم 
والواعظ والعارف الصوفية الختلفة , وقد سيق عرض يحض 
تماذح من اسلويه القصصي ل هذا الكثاب ٠‏ ومن نماذج انبه الوصعي 
1 سسياش بعد ل تيزان صسسفة النارف. + عك السهة عن علق 

الفتسسوحات 
وق نثره اد يلجا الى استعمال السبيع والزخرف اللفظي كن 
انرى فى هذه القطمة الثى يكثب بها مقدمة ٠‏ مواقع النجوم , : . لا 
اله الحق - سبحاته وتعالى ‏ أن يبرز هذا الكتاب الكزيم الى 
الوجود ٠‏ ويتحف خلقه يما اختاره لهم من لطائقه ويركاته فى خزائ 
دى هن يشاء من عبيده ٠‏ خرك خاطرى انضاء اللية 2 


من مرسية الى المرية ٠‏ فامتطيت الرحال , واخذت اق الترهال 
مرافقا اطهر عصبة واكرم. فلما وصلتها لأقضي امورا 
املتها , تلقائي شهر رمضان بهلاله , وصافحتى على مسامرقه بها 
الى اوان اتقصاله . فالقيت بها غصا التسيار . وأخنت فى الذكر 
والاستفقان زم 0 

وثرى استعمال هذا الأسلوب الزخرق فى بعض الكتب الآخرى 
- وهر اسلوب هذا #لعصر - ملل شجرة الكون ‏ ومحاضرة الابزار, 
وشرح ترجمان الأشواق ٠‏ 

ومن نماذج نثره الذى يجمع بين الرسالة والوصية كتابه الى, 
للك كيكاوس صاحب يلاد الشمال . ردا على رسالته الثى ارسلهاً 
الى الشيخ الأكبر يستشيره فى بعض الأمور : ٠‏ بسم الله الرحمن 
الرحهم , وصل الامتمام السلطائي الفالب بامر لل العزيز ادام ال 
عبل سلطانه الى والده الداع له محمد بن العريى . قتمين عله 
الجواب بالوصية الدينية , والنصيحة السياسية الالهية , على قبر 
ما يعليه الوقت ٠‏ ويحتمكه الكتاب الى ان يقدر الاجتماح ريرقع 
الحجاب ؛ فقد صح عن رسول الله صلى الل عليه وسلم انه قال 
الدين النصيحة ‏ قالوا : لمن يا رسول الله قال :لله ولرسوله ولائمة 
السلمين وحامتهم وانت. 
اش هذا الآمر . واقامك نائبا فى بلاده ومتحكما بما ترفق الهه ل 
عباده ٠‏ ووضع للك ميزانا مستقيما تقيمه فيهم , واوضع لك حجة 
بيضاء تمشى عليها وتدعوهم اليها . على هذا الشرط ولاك ٠‏ وعليه 
بايعناك فان عدلت فلك ولهم ٠‏ وان جرت فلهم وعليك ٠‏ فاحذر ان 

السلمين من اخسر الئاس اعمال ٠‏ الذين ضبل 


والقامل إل اسلو الرسالة يجدها غير متكلفة ٠‏ ويظهر فيها 
اثر الاقتباس من القركن الكريم والحديث الشريف ٠‏ كما تغلب عليه 
الممائى الدينية والصرقية التى هى .موضوعات كتبه كلها 

كما اننا نحكم منها على على منزلتهق نقوس الحكام ورغيتهم 
ل استشاوقه والأخد بتصيحثه وتمرك 
التصح الصلحة السام 
مسلرابة تقصيرهم تر 
منزلة ابن عربى الانبية 

لسنا ل حاجة الى ادراك منزلة ٠‏ 
وضعته ال القمة بهن النباء المشرق واللفرب 
مكلوا بمزلقهم عن الايد ل الي الي اشر ركد جل ا 

٠‏ الشعر الأتدلسى ٠‏ بضفة خاصة عاملا ماما ف ذلك التاثير 

ويقيل قل ذلك ٠‏ 


الى مدائن الشرق المشرق ها كان يفيض به قلباهما من حرا. 
الالهي , وحيرة الصوفية واحلامها الشاطحة ٠‏ وسيقضهان 
ال مكاشفة الدراويش ومقاسمتهم /! 


ويقول الدكثور ٠‏ محمد مصسطفى حلمى » عته : للد خلف 
ابن هربى » تراثا رائما فى الحب الالهى اشرق بالأتوار الالبية 
صسفحاته وعبقت بالاسرار القدسية تقماته/5) 


0 الشمر لاتددى اليل وفرسيه موس ب وينة سي 
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ما الدكتور زكى مباء 
الدارسين من الصوفية والفقهاء فكانت كتبه مبعث نهضة آدبية 
دقليلة الأمثال ٠“‏ أن ابن عربى لا ترف اهميته فى عالم الانب 
الإخلاق الا اذ فكرنا جيدا فيما ترك من الثروة الادبية والالخلاقية. 
يجب أن تتذكر أنه ترك الوف الصفعات ومئات القضائد وانه راض 
اللفة على الطواعية للرموز ولشارات ٠ )1(١‏ وتلك براعة من 
باد 


هذا راى انباء المصر الحديث وتقادهم , اما ازاء من سيقزهم 
ل أدب ٠‏ لبن عزبى ٠‏ فنظهر الى تفسريظهم أله ٠‏ ومن ذلك اقول 
ابن الآبار عنه : ٠‏ ات آخد عن مشيخة بلده ومال الى الآداب » وقول 
ابن النجار ٠‏ له اشعار حسنة وكلام مليح , اجتمعت به ل دشن 
ال يحلتى اليها ؤكتبت له شيا من شعره ٠‏ وقول بن مسصدى 
انه كان جميل الجملة والتفصيل ٠‏ وله ف الآبب الشان الذى 
لا يلحق والتقدم الذى لا يسبق ٠‏ وجاء ف علوان الدراية ٠‏ هو فصيح 
اللسان بارع قيم الجثان ٠‏ فوى على الابراد كلما طلب الزيادة يزادة 

فل نعي النقوا عي أقيتو رق 


التصوف اليس علنا مكتسسبا 
لقب ابن عريى بالشيخ الأكبر كما لقب يمسسلطان العازفين 

ومذان اللقبان لم كلقا عليه اعتباطا . ولكنيما اطلقا عليه عن جدارة 

فائقة بناء على ما وصل اليه من مكائة رفيعة ف القصوف وعلرم 
والتصوف ل حقيقة الآمر ليس علما مكتسبا يسشطيع الانسار 

أن يعصله ولو افثى ل الك زهرة. شبابه ونغسارة حيائه 

ولكن القسوف نوق يكشسب بالعمل و 

والخلقي + ومين ذلك 

عنها الصول أن لا يعير 


وان يهتدى العقل اطلافا وحده الى العرفة الصوفية و 
يمون صلوك ومجاهدة 
يصيد خبير بمسالك الطريق ودروبه وشغابه 


بيْة أ الطريق. الصوق لمر .اله امميثة ٠‏ ويمول علييا 
ولا يكاد يوجه فد من الذاذ الطريق بون 


لل 


يكون له موجه ومرشد يدله على طرو الجهاد ووسائله حتى يتتصر 
ويدرك وييصر + 

ولقد بلغ ٠‏ الغزالى » اعلى النازّل العلمية . وتبوا عرش المعارف 
الفكزية , وقرا كثيرا عن كتب التصوف ؛ ولكنه لم يصبح ونيا 
الا مثذ ان الخد بيده شيخه ٠‏ يوسف النساج » الى طريق االخهد 
.وفتع عهوته على مغاليق فادرك ما لم يكن يدور فق خَلكد 
وما لم يكن له فى حسيا. 

والمعرفة الصونية اسرار اكنها ا واختس بها اصفياءء وجمل 


ما أنتصر فى جهاده ارتفع المجاب الكثيف الذى غطى على بصيرء 
وبصيرته , فادرك من الحقائق ف نفسه وفيما يحيط به ما لا عين رات 
بولا آذن سمعت ولا خطر على قلب قبس * 

والقرآن الكريم يزكى ذلك بقوله : + واتقوا الله ويملمكم الله ٠‏ 
والحديث الشريف يقول : من عمل بما علم ورثه الله علم ما كم يعلم 
وليس غرييا ان يكون للسلرك القويم اثر فى تهذيب الوجدان رف 
تصفية النفس وثنقيتها واجلاء مراتها فتدرك من المعانى أعمقها وتلهم 
من الأسرار ادقها ٠‏ رقد رو عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله. 
٠‏ اذا رايثم الرجل قد اوتى زمدا فى الدنيا ومتطفا فاقتربوا منه 
افائما يلقن الحكمة ٠ ٠‏ وقيل : ٠‏ اذا زهد العبد لى الدنها وكل اله 
تعالى به ملكا يفرس الحكمة فل قلبه (') 

ويقول الدكتور عبد الحليم محمود فى هذا اللعتى ٠‏ التصوف 
اليس ثمرة لثقافة كسبية ٠‏ أن الوسيلة اليه ليست هئ 
.ولكن الوسيلة اليه ائما هى العمل ٠‏ ان الثريق اليه انما هو السلوك 
والعرفة الناشثة عن العمل والسلوك هى الهام وهى كشف وه 


الرسالة القرية . 
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ملا أعلى اتعكيس على اليصيرة الجلوة , فتذوقه الشخص الا 
واحس به ذوقا وأدركه الهاما وكشفا »(ا) * 

والدكتور عيد الحليم محمود يقرر هذا الكلام حين يتحدث عن 
عدم تاثر سيدى ابى الحسن الشاذلى بمصادر اثرت ل سسلوكة 
إلى اتجامه لى ذوقه. بناء على أن النصوف لايدرك بالتلقين أى الببحث 
أ البراسة ولكن حقائقه تورث بالعمل والسلوك والمهاهدة ٠‏ وان 
كان ذلك يحتاج الى مرشد وموجه ياخذ بطريق امريد حتى يمسكك 
بزمام نفسه ٠‏ ثم يقول له : ها آنت وريك ٠‏ وهذا كما فصل ٠‏ ابن 
مشيس ٠‏ مع » الشاذئي » رضى اله عنهما * 
كيف تعونت شخصية ٠‏ ابن عربى » الصوفية ؟. 

اوهذ الكلام مفيد نسل منه الى ما ثريد ٠‏ وهى الاجابة على هذا 
السؤال : كيف تكون شخصية ابن عربى الصرفية ؟ > 

تكونت شخصية ابن عربى بواسطة جهاد شاق مرير متواصل 
تمددت آلوائه وطرقه ولم تخرج على النسط الوق المعروف , 
وهو القيام برياضات مختلفة تتنوع بين العزلة والسهاحة والجوع 
والصسسمت والذكر والتفكر ومجالسة الصالحين واختيار الرفقاة 
وحمل الثفس على ما تكره من اتواع المشقة فى ضوه الالتزام بالشرع 
الحتيف ٠‏ 

وتم ذلك بقوجيه وارشاد ظهر من ساسلة الشيوخ الذين 
التقى بهم ابن عريى وانتفع بنصحهم ٠‏ وقد سبق الاشارة الهم * 

.ولم يقفل فى طريق ذلك الافادة من الكنب الصرفية التي وضعب 
بالهام من الله كبار السوفية , وف مقدمة ذلك ٠١‏ الرسالة 
القشيرية ٠‏ النى لا قزل مرجعا هاما فى التصوف ومؤلفها الامام 


)اين لفن القلطي سن 4ن 2 


العالم ابو القاسم بن هوزان القشيرى التوق سنة خسس وسقي 
واريعماثة ٠‏ وقد مرح ٠‏ ابن عربى ٠‏ أنه قد قاد متها قاابدة 
اسلوكه الطريق() + 

اوكتاب ٠‏ ختم الارئياء للحكيم الترمذى ٠‏ وقد كان هذا الكتات 
مثا أهتمام الصوفية ومحهى الدين بن عربى بصفة اخض() واف 
حوله كتابا يجيب فيه عن الأسئلة التي طرحها هذا الحكيم ‏ 
كتابه 

وكتاب ٠‏ احياء علوم الدين ٠‏ للغزالى , وامميته لا تخفى على 
الخد ؛ وقد القى فيه ٠‏ ابن عربي ٠‏ دروسا عامة فى مكقز6 * 


كما قرا كته أخرى اشار الى بعضها ف مقدمة كثابه معاء 
الأبرار وذكر منها : مقامات الاولياء لأبي عبد الرحمن المسسلمى. 
وطبقات الصوفية للسلمي ايشا ٠‏ وكثاب العزلة للخطابى وكتاب 
الخرر وكتاب درجات التاثيين ومقامات القاصدين للهروى ٠‏ ركتاب 
حلية الأولياء لأبى نميم وغيرها * 

هذه الكتب الث قراها ٠‏ ابن غربى ٠‏ كان لها كر من غير شك 
ل توجيهه الى جانب شيوخه الذين التقى يهم ٠‏ 

.سلك ٠‏ ابن غربى » الطريق الصوفي صفيرا , فقد كان الحاقز 
الروهى يدفمه دقما منذ صغره , وقبل أن يموث والده كان قد اتمة. 
الى القيام ببعضى الرياضيات المخثلفة ومن بينها العزلة ؛ مما اثار 
اهثمام ٠‏ ابزر شد ٠‏ كما بسسيق الاشارة الى ذلك ٠‏ ولكن 
٠‏ ابن عريى » كان قد اخذ بحظ وافر من العلوم الشرعية ٠‏ ويلغ 
ال اكتسابها ميلقا كبيرا * 


ابد لصن الصال أ 6 


لل 


وعلى اسان 
مرارا أن تصوفه 
آخر غير الكتاب والستة واجماع اللسلمين 
وقد اشير الى ذلك * وعلمه هذا جملة 
علما فى علوم الظاهر قبل ان يصبح علما ق علوم الباطن ٠‏ وهو الذى 
آنا له الطريق ليكون سلوكه عن معرفة وثهات وعزم ٠‏ وليكون ذلك 
عاصما له من الزلل و الرجم بالقيب او الخطا * 
اواتاحت له فرصة تعرفه على شيوغ الصرفية تمرسه ينهم 
.وقيامه عمليا باتواج المجاهدات التى اخذ بها نفسه حتى تمكن من 
الاتتصار على تقسه ؛ ومن تقطة لانتصار على النفس كانت انطلائقة 
العليا الى فضاء الروح الواسع غير المحدود يقيود النادة والحس 
.وقد سبق الاشارة الى أن صعبة الشيوغ مفيدة فى توجيه 
السلوك ٠‏ وليس الشيخ مؤشرا ف الريد بقدر ما مو حوجه لسلوكه. 
حتى يوقفه على مسالك الطريق ؛ ثم يهتف يه :ان انطلق فقد 
؟صبحت على يقهن من خطرك 
.وليس ابل على ذلك من أن كثيرا من التلامية فاقوا اسائذتهم 
انوقا ومعرفة وادراكا ووصاوة الى مقامات قصرت عنها هسم 
موشديهم وموجهيهم . وما ذلك بغريب » فالفروع قد تفوق الاصول ؟ 
والابناء قد يسبقون الآباء ؛ ولى وقفت عمة مريد علد همة شهاة 
لما كان هناك مكان للطموج . وكا اسبح مجال للققدم والسسبق 
.ولتوقفت الخطوات عند مكان ما لا يبرم هذا او ذال 
و ٠‏ ابن عربى ٠‏ تلميذ تجيب من غير شلك مساحب شيوش 
غاتتفع بارشادهم واستفاد منهم سلوكا كان له اثره الطيب امون 
فيما وصل اليه من الهام ومعرفة * 


والطزيق الصوق مهاهدات ومعارف , والمهسساهدات طريق 


ا 


العلرف ٠‏ والمعارف ثمار اللهاهدات : ومؤلاء الشيوخ وشييهم 
بهم « أبن عربي ٠‏ كان لهم أثرهم الذى (وضح |" 
عينيه , وجعله يتقدم لل طريقه الذى اختاره لنفسه. يخلوات ثابتة 
وقطمت الطريق على كل شك خالج نفسه فق صدر حياته الآولى 
وام يكن لاعد هؤلاء القصيوخ املاء خاض مذهبي فردسة علي 
٠‏ ابن عربى » الذى ما لبث أن اصبحت له شخصيته اللستقلة التي 
انطلقت تجوب الآفاق . تلتقى بالرجال . وتاتلف بالاخوان , وتوعلة 
الكانة التى ظفرت بها على مر الزمان 
اتمسكه بالشسوع + 
وكان ٠‏ ابن عربى ٠‏ طوال حياته دقيقا فى تمس كه بالشرع 
الحتيف + وزتواماي نمه متمفسية تافيكة على كليه ٠‏ 26 
يعتفد اعتقادا جازما ان الخروج على الشرع حرمان وزيغ ومخافة 
كما كان يعت ان اللريق السليم لادراك المعرفة الصاقية هو طريقن 
الشرع لا طريق العقل ٠‏ ويقول ل قله : 
لاتمتقه فير الذى تتثوه ف 
النص الذى نلق الكتاب الممكم 
وعليه فاعتسسدوا وقولوا مثلما 
قد قاله عن سه واستلزموا 
واعيسه اله الشسرع لا تعيد اله 
العقسل من هادوا اليه وسسلموا 
فالئاس مختلفون فل معيودهم 


وهذه الابيات تعطينا صورة حقيقية عن حياة الشيخ الاكير , 
هى اعنزازه القوى بالشرع ٠‏ واعشماده فق ادراك العلم على الوق 


لل 


والكشف لا على الحقل . ولثلك لم يعول اطلاقا على الفلسفة ٠‏ وتقر 
منها تقورا شديدا ٠‏ وقد مر بتا كيف كانت مقابلقه لابن شد 
فيلسوف زمانه وكيف رثى لحاله , وكيف اتهم أحد الفلاسفة بالكقر 
حينما ركه يقول فى احد كتبه : وانا اريد فل هذا الفصسل أن تنظن 
كيف تصنع الها فق العالم 

ولكن تفوره من الفلسفة لم يمنع أن يكون مرنا غير متزمت ف 
اقشة حججهم ٠‏ ولذلك تسمعه ينصح فل مقدمة الفتوهات بعدم 
البادرة الى اتكار اقوال الفلاسفة والتكلمين اذ ريما يكون لل كلامهم 
ما يوافق الشرع والعلم الصميح ٠‏ ويقول فى ذلك : ٠‏ الباك ان تادر 
الى أنكار مسالة قالها فيلسسوف أو ممتزلى مثلا , وتقول : هذا 
مذهب الفلاسفة لو العتزقة . فان هذا قول من لا تحصيل لله , اذ ليس 
كل ما قاله الفيلسوف مثلا يكون باطلا . فعسى ان تكون تلك السالة 
مما عتده من الحق ٠‏ ولا سيما ان كان الشارع صلى الله عليه وسلمٍ 
صرح بها ٠‏ ألو احد من علماء الآمة من المسحابة والتابمين والأئمة 
المجتهدين 


يا ا الى الود ف مثل ذل 
حتى تعد النظر . فقد يكون ذلك هقا موائقا للشريعة لكون الشارع 
قال تلك اللسالة لو أحد من علماء شريعته ,(1) * 
النسيمة العاقلة الى ترسم الطريق الصميح لادب 
بة تحمل الاعزاز الكامل للشرع والاصرار على عدم 
وقبول كل ما يوافقه ٠‏ وف الأبيات التالية يوضع 
العلم الصميح . ويقور أن العلم الوهوب لا يكون الا بالحقاظ على 
1 انى لل الطاعة والعبادة. 


البزائيت والجواعر اسن جم 


اما للقومى عن حديثى فى عمى ما اتن القوم الا نضا 
اخذوا. العلم عن الفكر وعن كل روح ماله علم بما 
عندنا من جهة الملم به جل أن يفهم اوان يفهصا 
مكذا قالوا وما عدهمو خبر النوق بعلم الطما 
فعلوم القسوم من اتشسهم وعسلومى من اله حسكما 
أنه يعطى اذى يمسلمة العبيسه لميزالوا رهما 
بيتهم برهم قد وفوا إل الححاريب وصضفوا القدما ‏ 
الهو يقرق بين العلم الذى يكتسسبه الانسان من العلماء وبين 

العلم الذي يهتدى اليه من ال . والعلم الثائى يقق الأول ٠‏ لآنه جا 
عن طريق الذوق للحقائق وادزاكه الاسرار ٠‏ ما الأول فلي 
الاصفات مماومة وسطورا مركومة ٠‏ وهو يلوم قومه لألهم لا يبحثون 
حديثه فبدركون صدقه ويعسرفون أن علومه موهوية وعلومهم 
1ه : لم الوهبى والعلم الكسبى . وا 
لوم هوا وتخفقوا بصفات. 

رح هد 


وطزيق العلم الحقيقى الوذ عن الكشف والذوق هى تمظهم 
الشريمة راجلالها وافامتها اقامة مديحة وهو يقول فل ذلله : 


تعظيم ربك فق تعظيم ها شرع 
فاصسدع فان سعيد القوم من صدعا 
.والشريمة هى الطريق. الصميع لتحصيل السسعادة ٠‏ وهئة 
القصة التى يقدمها لنا فى الفتوحات يمكن ان تمطينا دليلا آخر علي 
(1) عليز الألام عبد شرال 90 م رصقي 800 م + والاية التكيرة نن 
قر سيرة القع 


عد 


ل واقمة وان يبقداد سئة 
قد فتحت أبواب السماء , ونزلت خزائن لكر الالهي 

متل الطر العام, وسمعث ملكا يقول : ماذا نزل اليه من الكرا؟ 
افاستيقظت مرعوبا , ونظرت فى السلامة من نلك فلم ادها الا 
العلم بالميزان الشروع » فمن أراد ا بدغيرا وفقه وحصمه منغوائل 
الكر قلا يضع ميزان الشرع من يده ** 01١‏ * 

ومويلح على هذا اللعتى كثهرا , فقد نقل ابن العماد عنه قوله. 
لمارف يعرف ببصرء ,ما يمرفه غيره ببيرته 
اما لا يدزركه احد الا تابر 
فكيف يامن علي لقسه من مقبوي ويه 
سنستدوجهم من حيث لا يمون +1050 

.ويتقل الشسعرائى عثه قوله ال الياب السسادس والاريعين 
ومائتين من كتاب الفتومات : ٠‏ اباك أن ترمى ميزان الشسوع من 
.يدل فل الم الرسمى بل بادر الى العمل بكل ما حكم به وان قهمت 
منه خلاف ما يقهمه الناس مما يحول بينك وبين امضاء ظاهر 
الحكم به فلا تعول عليه , فائه مكر الهى بصورة علم الهى من حي 
لا تشعر + شم قال : واعلم أن تقديم الكشف على النس ليس بشيء 
عندنا الكثرة اللبس على ١هله ٠‏ والا فالكشف الصميح لا ياتى قل 
لا موائقا لظاهر الشريعة ٠‏ فم قدم كشفه على النس فقد خرج 
عن الاتتظام في سلك ؟مل الله ولحق بالاخسرين اعمالا 6( ٠‏ 


ويملل الشيخ الأكبر لكون علوم الوهب لا تاتى عن روية وفكر 
بقرقه ٠‏ لو كانت علوم الوهب نتيجة من فكر الى نظر لانعصرت ل 


اقرب هدة , ولكتها موارد تترائى من الحق على خاطر النيد .2 
والحق تعالي وهاب على الدرام قياض على الاستمرار والمغل قابل 
على الدوام ©(0) ٠‏ والتوالى لا يكون الا بالحافظة على الشريقة 
والاستمساك باقامتها * 

اقهته الموامل التى اجتمعت من استمداد ٠‏ ابن غربى م اليك 
الطريق الصوق , الى جانب اجتماعه على شيوخ اعائوه على هذا 
الطريق » الى نجائب ما قرا من كتب جبيته ل هذا الطريق . الى 
جاتب التزامه جاتب الشرع ل طريقه وعدم حيدته عنه , كل ذلك 
كون له شسغصيته الستقلة الحتظيمة الثى كان لها ذلك الاتقا 
الصوق الخنقم عنلا وعلما ٠‏ 
ثمار التصوف ‏ 

وسرعان ما طبرت ثمار التصوف ا 
على ذلك النهج الذي انثهجه"* 

ظهرت فى صورة عزوف كامل عن الدنها رلذاتها ٠‏ قهز ذلك 
يتابيع الحكمة فى قلبه . فاتجات عين بصسهرته » وارتقفت حنهت 
الكثاقة البرية فابصسر وابرك ٠‏ واستشف كثيرا هن المائق هن 
ليق الشف ان الالهام 

وينا ذلك الكشف عندم بواسطة الرؤى الصائقة الثى ورد 
اعنها الاثر الكريم : لم ببق من علامات النبؤة الا المبكثرات ٠‏ فيل 
وما اللبشرات ؟ فقال : الرزيا السائعة يراها الرجل الصسائج 
أو ترى له * 

وكثيرا ما راى ٠‏ ابن عربى ٠‏ رؤى تحققت فق عالم اليقظة كنا 
رآها , ومن ذلك ما يقصه عن رؤياه التى رائ فيها التبى حلن الله 


ابن عربي 


القبريت لامي سن و 
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عليه وسلم اقتلع من آخد هسوارع ٠‏ 


وهتاك آثر يقول : وحى المؤمن متامه *٠‏ وذلك واقع وصدق 
ومتوائر فكثير من الناس تتحقق امامهم أل الحياة اشياء كانوا قد 
روا عتها اثشارات أو راوها يعينها ل المنام ٠‏ 

وقد صاحبت هذه الرؤى الصابقة الشيخ الأكير فى يان 
.وزاد عليها ما كان يراه من تجليات . هى ريبة فل مالم امس 
والعقل , زلكتها ليست غريبة ل عالم الحقيقة والكشف , وعن 
ذلك مشاهدته يعض الأشخاص يقتحمون عليه خلوته والهاب 
مقلق عليه , قيحادثهم ويحادثوته ثم ينسرفون دون أن يفقع باب 
1 

ثم يزيد على ذلك ما كان يصاحب جسده من اشراق فى الثناء 
ذكره . ينبعث من باطنه حتى يهدد ظلام الحجرة التى يوجد فيها ٠‏ 
وقد حدالت له هذه الراقمة فل اكثر من مكان , وملها ٠‏ مضر » ف 
اثناء زيارقه لها * 

ويزيد على ذلك ان يكون له القساء خاص مع ارواح الاثبياء 
والاولياء والؤمتين السابقين على انحاء مختظفة ينصلها ميذة 
٠‏ صدز الذي القوتوى » يقوله. 
من الاجتماع بروح من شاء من الانبياء اناضيين على ثلاثة انما 
إن شاء الله استتزل روحائيته فى هذا العالم وادركه متجسها فق 

بة التي كانت لله ف 

وان شاه احضره فل تومه ٠‏ وان خساء اتشلغ عن 
0000 


وقد اشار شارح الصلوات الادريسية الى محائقة الشيخ 
الأكبر للتبى ادريس عليه السلام رالى محادثته للتبيى موسى ,“كما 


أشار هو ال ذلك فق مواضع مختلقة من كتاب اللتوحات , ومن 
اذك قوله إل الباي السابع والستين وثلاثماثة : ٠‏ اجتمعت روحي 
بهايون عليه السلام ق بعض الوقائع , فقلت ل : يا تب الله . كي 
اقلت :افلا تشسسمت بي الأعداء ؟ ومن الاعداء حتى كتسهدهم 
والواحد فينا يصل الى حقام لا يشيد فيه الا اله * فقال لي الي 
عارون عليه الصلاة والسلام : صميح ما قلت ال مشهدكم . ولكن 
أذا لم يشهد احدكم الا الله قهل زال العالم قي نفس الآمر كما هو 
ال مشهدكم ؟ أم العالم باق لم هزل وحجيتم انتم عن شهوده لمظيم 
اما تجلى لقلويكم ؟ فقلت : العالم باق ل نفس الآمر لم يؤل . وا 
حجبنا نحن عن شهوده ؛ ققال ؛ اقد تقمن علمكم بال فا ذلك 
اللشهد بقدر ما نقص من شهود العالم فائه كله آيات أله . فاقادني 
عليه الصلاة والسلام علما لم يكن عتدى »زا). 

وقد الكون هذه الحادثة تمت على تحى من هذه الاتغساء 
التقدمة . 

.وعلى شمو من ذلك كان لقازه التكرر للغضر عليه السلام قن 
اشار ٠‏ ابن عربى ٠‏ الى هذا اللقاء عدة مرات ٠‏ 

.وظهرت المار النصف ل غبر ذلك ٠‏ ظهرت فى ثلكه الخوارق 
والكرامات الثى كانت للشيخ الاكبروالتى يضيق القام عن ذكوما 
كما ظهرت فى معارقه الفائقة التى فاضت بها اشعاره وامثلات ب 
اكثبه ومصفاتة * 


مسزقة التمسسوف : 
ولاب آن يكون الشيخ الأكبر قد اصبح من الوجهة الرسمية 
وفيا بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معان , والصوق الرسمى 


البراقيت والجراصر مس بل 


ل 


هو الذى يليس خرقة التصوف * ٠‏ وابن عربى » كانت لله وجبة 
نظر حول هته الخرقة ارلا , فقد كان ينظر اليها على انها اشارة. 
الغان وجدانية تهدف الى تهذيب السلوله وتقويم النفس والخلق , 
وهو يشير الى ذلك بقوله : ٠‏ وكنت قبل ذلك لا اقول بالغرقة 
العروفة الآنَ ٠‏ فان الخرقة عندما انما هى عبارة عن الصمبة 
والآبب والتخلق , ولهذا لا يوجد لياسها متلا برسول ان 
صلى الله عليه وسلم , ولكن يوجد صحبة وانبا ٠‏ وهو المعبر عنه 
بلباس التقوى » ف قوله تعالى ٠‏ ولباس التقوى ذلك خير ٠‏ 


جه فاء و ختي .عي كمترفة كز بره نف 


ليسها على يد شيقه على بن عبد اله بن جامع ٠‏ وكان الغضر قد 
لهذا الشيع ان م 


كما لبسها قبل ذلك على يد شيخ آخر هو ( تقى الدين 
عبد الرحمن بن على بن ميمرن التوروزى » والخرقة يخا كانت 
خرقة الخضير * 


فتوحات أنه لبس 
الففسر تقسه تجاه ياب الكمبة , وكان قبل ذلك 
لا يقول بلباسهازا) * 

وقد أضاف ٠‏ ابن عرب .. .مذ ذلله الوقت. الى وجا نظن 
الاولى حول الخرقة الادراكات الذوقية التى قصاحب الرداة 
الحسى ٠‏ والتى يعبر عتها يقوله ٠  :‏ جرت غادة اصحاب الاحوال 
اذا راوا واحدا من ااصحابهم عثده نقص ل امر ما ٠‏ وارادوا ان 
يكلوا له حاله اتمد به هذا الشيخ . فاذا اتحد به اخذ ذلك القوب 
الذى عليه ف ذلك الحال ٠‏ ونزعة وافرغه على الرجل الذى يريد 


.تكملة اله , ويضمه فيسرى فيه ذلك الحال ٠‏ فيكمل لله ذلك المر 
فذلك هو اللباس المسروف عندنا والتقسول عن المحققين من 


اشيوخنا وزام + 


وهذا الكلام وان بدا غريبا من جبة هدم امكان حبوة اتحاد 
بين شيع ومريد الا انه ال عالم الحقيقة غير غريب . قان الصفاء 
الروحى الذى يكون بين شخصين تمازجا وتصسافيا وصلح ابن 
يبك ادقن علخي عا قاد ل ول 
ببنهما , ويصسدق ذلك قول ٠‏ ابي الحسن الشائلي ٠‏ لتلميقة 
٠‏ اللرسي ٠‏ رضن الله عنهما : ٠‏ ما صمبتك الا لتكون الت انا ولا 
انك 06 م 


وقد اعقز ٠‏ ابن عربى » بخرقة التسوف والبسها بيده الكثير 
من مريديه ٠‏ وقد أشار الى ذلك فل أشماره ومؤلفاتة 

وخرقة التصوف لها آداب وشروط ٠‏ وهى ليست مهرد ثوب 
بلبس ؛ ولكنها اشارة الى متزلة من منازل القوم ٠‏ فيها يوطتون 
؟ننسهم على احتمال الأذى وانكار الذات واذلال النفس رخية ل 
اعزاذ الروح وافسسماف النوازع البشرية طلبا للائس الروحي 
يقول الاستاد عبد العزيز سيد الأهل : ٠‏ اما المسسوفية فاته 
يلبسون الخرقة الظامرة بسية ابعاد ابصار اللناس عنهم استجلاياً 
لأذاهم واحتقارهم ٠‏ وبقدر ما يصبيهم الأذى والامتقار من الناس 
يدئون من الله ويلجئون اليه ويكون ذلك دفما اليهم عن الأغيار »(5) 

ول غبارة ه ابن عربى » التقتمة ٠‏ 
فى أشر الخرقة يرجع الى ما تممله ب 


الى ذلك , ولمل الب 
بن توجيه الى 


1 


روح اللايس فتتاثر بها وتحاول أن تحلق معها فى اجواء العرفة 
والمشاهدات . ولذلك لم يسمهوا بارثداء الضرقة لكافة اللريدين 
ولكتهع حين يشاهدون من احدهم استدادا: خامسا يكون 
اللرات ٠‏ 

ولابس الخرقة من حقه ان يفيط حينئك لانه وضل الى مزلة 
ارفيمة وغاية كريمة ٠‏ يقول ٠‏ ابن عربى » معبرا عن ارتدائه خرقة. 
التصوف عن طريق الرمز لنقصه باسم' 


اسالت شسرف أن تلبسها ١‏ خرقة القوم على شسرط الوفا 
حين ثايت عندتا من كل ما كان منها قبل هذا سلفا 
لاجبناها الى ما سالت ‏ باعتقاد ووباد وسفا 
وامرناما بان تلبسها كل من كان بخير عرفا 
ومى إلا لبستها سبحت  :‏ حسبى الله تغالى وكلى ٠‏ 
فبو هنا يوضع أن نفسه حين لهات الى التوبة وتطهرت من 
العاصى كان من حقها ان تسمى ٠‏ شرفا .وان تطلب ارتداء الخرقة 
لتصبح من القوم ٠‏ وانها لتسثمق ذلك بعد الثوية والاشهاد علهها 
امام الاتقياء واستمرارها على الطهارة والتوكل والرواح الى اله 
.وحده بقلب منيب ومثل هذه النفس يحق لها أن تطلع على اسرار 
القلوب ٠‏ فتعرف منها الخير والذى لا خير فيه فترلى نحو الآول 
وتعزف عن الثانى , وانقطاعها الى الل وحده والتسبيع بحمده دون 
الأغيار يكقيها فى درجة المعرفة وبيسر لها طريق الوصول »00 ٠‏ 


)لير السلا بحتام الوا 1503 ع ان 


1 


مجاهدة وأنواق ومعارف 


التصوف مجاهدة ومعرفة ٠‏ والمعزفة ثئرة من ثمار الجاهدة,. 
كما ان المجاهدة طريق لتمصيل العرفة * وأى تمبير يدور حول 
الجاهدة والحث غليها هر صدى التصوف العملى . كا ان التميين 
عن الثمار الثى تثمرها المجاهدة صدى للتصوف التظري ٠‏ 


والجاهدة لق الطريق الصوق سلوك واخلاق . السلواك يكون 
بالتزام الوان خاصة من العبادة والمناعة يضاف البها الوان تقتلث 
سهولة وعتقا من الرياضات على حسسسب هالة السالك وما يرثطية 
الوه 


ولا تكاد تخلو طريفة من طرق السوفية من ذلله الالزام اذى 
تاخذ به مريديها فى حزم حتى يصلوا الى الغاية الللوية 


* والصوق يحتاج الى ما يستحث خطاه ريقوى عزمه ويثبت 
ارادته ٠‏ فكان لابد من تعبير ادبى يصاحيه فى رحلته ويشد من زر 
ويقيم معوجه ويعينه على عثرات الطريق ٠‏ ويبين له آداب الطريق 


وما يجب ان ياخذ وما يدع * 


1 


انواق ابن عرب ومعارفه فى ذلك : 
اوقد نظم ادباء الصوفية وثثروا فى هذه اللعاتى الشيء الكثير , 
وابن عربى لم يفقل هذه الناحية ق شمره ونثره ٠‏ فكتب عنها مدقف 
مبر عليها ابنازء وتلاميذه وغيرهم ممن 
اتجثنبهم الطريق ويستهريهم الهدى ٠‏ 
كما كتب عنها مستحثا ودافما الى مواسلة الجهاد فى ذلك 
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الاتجاه الأول : الطريق السوق وما يمتساج اليه من آنداب 
ومعاملات وما يلزم امريد فيها من ضرورات كاتخاذ الشيخ وتصحيح 
الارادة وملاحظة الوقت والداومة على الورد وخهر ذلك منا يم 
الحديث فيه من قواعد التصوف ٠‏ والكتابة لى ذلك ادخل فى اي 
العلم الصوق + 

والاتجاه الثائى : هر انمث على سلوك الطريق والدعوة الى 


التخلق بالآخلاق الفاضلة من زهد رتوية وصدق وايثار وغير ذلك 
مما يعد الحديث فيه صدى لعاطفة تجعله ادخل فى باب الاب 
الصوفى ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى نلك * 

وقد ترك الشيخ الأكبر ف ذلك ذخيرة حية وكتبه الثى طبع منها. 
وما لم يطبع تعد ثروة للتصوف لا تنقذ ذخائرها , فقد عبر فيها عن 
كل شيء يتصل بالتصوف ٠‏ ولم يترك صفيرة ولا كبيرة الا وادلي 
فيها ببيان + 

اتناول الشسيخ الأكبر امريد من يدء سسلوكه الى نهاية مرحلته 
ل الطريق ٠‏ واوضع له افق كل خطوة يخطوها ما يجب عليه 
وما يستحب له ٠‏ ويمكن تلخيص ذلك عن كتبه العديدة القى حفلت 
بكل هذء المعانى والثى جاء بعضها خاصا بتلله ؛ وجاء بمضها تتقائن 
اق ثناياها تلك العلومات والمعارف ٠‏ ونذكر يمض آرائه هنا فلييان 
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١‏ - ضرورة انغاذ الشيخ. 
أول مأ ينيغى للمريد عمكه التوبة ؛ ويجب له أن يبحث له عن 
شيخ فاضيل متمكن توقرت فيه الشروط اللازمة لتربية الريدين. 
وقد أشار الى تلك يقوله + شرط الشيخ أن يكرن عنسدة 
اج اليه ى القربية') ويقول : لابد ان يكون عند الشيخ دين 
الأتبياء وتدبير الاطباء وسياسة اللوله وحينئذ يقال له استاذزة) 
والشيخ ضرورى ف راى ٠‏ ابن عربى ٠‏ فهر يقول : من لم يكن 
اله استاذ فان الشيطان استاذه(؟) ٠‏ وهو ينظر لى ذلك الى ضرورة. 
اوالى أن المقل وحده لا يكفى فى اكتساب العرفة الحقيقية 
اشآرة الى ذلك والى اعتقاده بان العلم الحقيقى لا بتم 
آلا عن طريق الفوق الو الكشف ٠‏ وهذان لا يثمان الا بواسسطة 
التهنيب النفسي والخلقى على يد بصير عارف متمكن 
و ٠‏ ابن عربى » فل ذلك يينى رايه على اتجرية خاصة اكنيها. 
من شيوهه الذين صحيهم وقد رافق على هذا الراى من سبقه ومن 
الحقه من ائمة التصوف 
فالكلاياذى صاحب التعرف على مذهب آهل التسسوف يتشد 
اليمشش الكيار : 
عن رامه بالعقل مسسترشدا سرحه فى حيرة يلهو 
وشاب بالتبيس اسراره يقول من حصيرته هل هو ؟رام 
والشيع حسن رضوان صاحب مطهرة النفوس ينظم ما تتثره 
هنا باخقصار ؛ ٠‏ ليس ل امكان المريد الاهتداء الى طريق المق من 
غير اقتداء , فلايد له من دليل عارف يكون له حصنا من الوساوس 


© لامر لحك من م 


.وغبرها ؛ فان آخد الآنب من اصمابه ظهرت له الأسران الباطنة في 
الفاظها فتتتقع به الارواح وتصقو . اما الذى يقول : ان الشخسي 
تغنيه كتبه عن الشيخ فهو واهم فى قوله . ٠‏ لأنه يمكنه ان يدع 
كشف الحجب ولا يمكته صرف النقس عن هواها -- »01 > 

وشيوخ الصرفية جميما يوجبون اتخاذ الشيغ - وان كان 
الدكتور على صاق حمسين فل كتابه الآيب الصوق فى مصر فق 
القرن السابع الهجرى يرى أن بعض الشيوخ ومتهم الشساتلي 
لا يستوجبون على الريد اتخاذ شيخ لدز؟) 

.ولكن الواقع ان الشاذلية اعثتوا بهذا الآمر عناية فائفة 
واوجبوا على الريد ان يكون له شيخ ٠‏ وقد جاء هذا على لسان 
غير واحد متهم , ومن هؤلاء ابن عطاء امه السكندرى الذى يقول 
ال مفتاح الفلا + وينبفى من عزم على الاسترشاد وسلوك طريق 
الرشاد أن يبحث عن شبخ فاضل من اهل التحقيق سالله للطريق 
آثارك لهواء راسخ القدم ل خدمة مولاه فاذا وجده فليمتثل ها مر 
ولينته عما نهى عنه وزجر ٠‏ ومثهم أبن عجيية المسنى الذى 
يفول فى غير موضع من كتابه ؛ آيقاا الهدم على شرح الحكم 
لا يمكن الخسروج من النفس والتخلص من دقائق الرياء من غير 
شيع ابدا + 

ويحكى الدكتور ابى الوفا التفتازاني حيساة ابن عشاء 
السكندرى - وهو لسان حال الشائلية ‏ فائلا : ٠‏ ونخلص من 
كل ها سبق الى أن ابن هطاء لله السكندرى كان خاضما فى حيانة 
الصوفية لا يخضع له السالكون من اشراف شيخ مرشد يصيل 
عارف بالطريق الى الله ؛ وما يصطئمونه من مجاهدة النفس وممارية 
يرى أن التقلي دليل على عدم الاخلاص فق حبادة الله 0096 


الاي الوق ف سر ف القزن شايع الميرق اس 4 


1 


وان كان هناك من فرق بين راى ٠‏ أبن عسربى ٠‏ وراى 
الشاذلى » فهو ان ابن عربى يلح فى ٠‏ تحريم تغيير الشسيخ بل 
وزيارة غيره بدعوى أن يجد عند هذا الآخر افضل وأيسر ؛ ان هو 
يرى ان التقلب دليل على عدم الاخلاص فى عبادة الله +08 

أما الشائلى فقد كان متسامها ق هذه الناحية ٠‏ وكثيرا ما كاد 
ينصح بعض الريدين بالتوجه الى غيره من الشهوع اذا كان فى ذلك. 
تهوض لعالهبز؟) * 


ولا يتمارض راى ٠‏ ابن عربى » مع سلوكه الخاص فقد عرفنا 
انه صاحب كثيرا من الشسيوع قدره بعض الترجمين لحهائة 
يخمسة وخمسين شيا ٠‏ لانه كان متمكنا من حاله لا ينشى علهه 
من ذلك التفيير , ولم يكن اصطحابه لهؤلاء الشيوغ الا طلبا ل 
الاستزادة من ٠‏ البركة ٠‏ التى يحملوتها ورغبة ل التعمسرف الى 
احوالهم وتواضما لهم ٠‏ اما امريد الذ يقدم لله ٠‏ ابن عريى » 
هذه النسيحة فهو الذى عرضه للوساوس والأوهام ؛ وهو بخشى 


رخ النقراط العزيمة وانعلال العقد 


وضرورة اتاد الشسيخ فى رأى ٠‏ اين عريى ٠‏ سيره من 
الصرفية لا ثتناقى مع استعمال العقل الذى اعنز به الاسسلام فالمقل 
فسسرورى فى التواجى التى اوصضي اله سبحائه وتمالي 
باستعماله فيها وذلك مثل التفكر فى خلق السسموات والارض 
واختلاف الليل والنهار للاستدلال من ذلك على قدرة الله تعالى 
وعظمته وأحاطته , وهذه درجة عظيمة من درجات العباء 
أما استعمال العقل فى الوصول الى ذات الل فمتهى عثه + 


ا ما علم ضرودة اتخاد الشيخ وجب على امريد ان براعى 
مع هذا الشيع آدابا معلومة حتي يمكنه الاستفادة الكاملة من 
مصاحبته » ومن هذه الآداب ف رأى ٠‏ ابن عسرهى ٠‏ ان يكين 
بارا باستاذه والا يعترض عليه بقلبه أو بلساته ٠‏ وان يكون بهن 
يديه ٠‏ كاليت بين يدى الغاسل ٠‏ وأن يكون سمنيعا لكل ما يصمر 
اليه من الشيخ من تعليمات وان يقتفى خطواته وان يحترمه ف 
غبيته وحضوره وأن يتحبب اليه دائما وأن يؤثره على تفسدرام ٠‏ 

وليس فى ذلك الناء لشخصية امريد ولكته تثبيت للها , لن 
الهدف من وراء ذلك تنقية النفس من كافة شهواتها رق مقدمتها' 
الرغبة فى القسلط والغرور ٠‏ ولن يقضى على ذلك الا اذا قلمت 
اظفارها بالخضوع الكامل الذى يمحق الارادة من يستطيع القيام 
بهذه اللهمة الخطيرة ٠‏ فهر بذلك يميت توازع الننس ليحيى معالم 
الروح ٠‏ ويقضى على داء الأثرة لبقهم معانى الايثار ٠‏ وليس ذلك 
غرييا , فالتواضع رفمة والكبرياء ذل وقد امتدح الله قوما يحبهم 
ويعبونه بانهم اذلة على الزمنين امسزة على الكافرين + واذاً 
كان الله قد امرنا بخفض جنساح الذل من الرحمة لوالد الج 
فمن الأولى أن يكون ذلك الخفض لوائد الروح ورسالته اشرف 
وميعته القدس ٠‏ 


رانب الصوفية مع شيوههم مستد من قدب الصتسجاية مع 
الرسول صلى اله عليه وسلم الذئ يقول الله فى حقه : ٠‏ فلا وريلك 
الا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم . ثم لا يهدوا ف 
اتفسهم حرجا مما قضسيت ويسسلموا تسسليها »053 ٠‏ ويقول ف 
حقه + ٠‏ الثبى أولى بالمؤمنين من انفسهم 592) وشيوخ الصوفية 


اا الات الحكر م عاب موائع التيرم عن 106 ان 
9 التساه ما + 
الاعرب 25 


1 


يسيرون على قدم رسولهم الكريم ٠‏ ويؤدون واجبهم نمو رسسالته 
امية ٠‏ فلابد أن يتحلى تلاميذهم بالآنب الذى كان يتحلى به 
الصحاية مع الرسول صلى ال عليه وسلم * 


ويامر الشيغ مريده بالخلوة اذا راى فى ذلك ما يصلعه ٠‏ 
وعلى اللريد حينذاك الا يبارحها الا باذن شيخه ف الحدود الى 
توضعيا اصول الطريق ٠‏ وهى أن يكون خروجه لآداء جماعة ار 
اقضاء حاجة أو سعى فى ضرورات الرئق * 

اذا ما خرج فعليه ان يكون غاض البسر معلق القلب بالل 
إذاكرا له بلساته مقلقا سممه من كل ما يؤديه فى ياطنه الو يقطع 
عليه تامله وذكره وحضور قليه وهمقه * 

.وق الخلوة يمارس الوانا من الذكر والتسابيح وتلارة القركآن ٠‏ 
وصيغ الصلاة على النبى صلى ال عليه وسلم وقد يطالع بض 
الكتب الصوفية والشرعية التى تعينه على وقته 

وتثمر الخلوة فى راى الشيخ الأكبر وغيره من الصرفية شمارا 
عظيمة متى روعى فيه أدبها الطلوب وهو لا يخرج عما اشير اليه , 
يضاف اليه الاقلال هن الطمام وطول السسهر ركثرة الثامل * 

وهته الثمار اليائمة للخلرة تظير فى المفة والطهارة وذلك 
يسسيب البعد عن المفريات ٠‏ ول الزهد لأنه ابح حالا للقلب بدا 
انطيع فيه من كراهيته للدنيا وتعال على مباذلها ٠‏ وفى التجسريد 
الذى يعد قمة احوال الصوفية وذلك يما يصحب الريد عن 

كامل وتوكل حقيقى . ويصل به الى هقام البتول مريم التي 
كانت ٠‏ كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا , قال 


الناس انتم الفقراء الى ال وال هو الفتى الحميدوا). 
ار الخلوة السفاء كما هو شمرة للتواضع اليضا . ويفهم 
ذلك عن قول ذى الثون السابق ٠‏ والصلاء هو الششمة الكبريا 
لما ياتى بعد ذلك من نتائج قيمة فى اللريق الصول , والصفاء يتتع 
عن انجلاء مرآة القلب بذعاب ما تراكم عليها من ظلمة وكثافة 
وبانجلائها تصيح قابلة لختلف الادراكات الذوقية والكدفية 

.ويتني عن الخلوة مدى استعداد امريد لبلوغ المقامات والاحوال 
اللقتلفة كالتوكل وما يترئب عليه من تسليم وتفويض واللحما 
وما تستتبعه من شوق ووجد وأنس وقرب 
من فناء وبقاء 


والمرفة وما تحققه 


- استخدام الوق 


ويمقي ٠‏ ابن غربى ٠‏ غانه شان غيره من الصوفية بين 
الوقك وحسن استخدامه وامتتبع لكلامه إل كتبه ويخاصة الاتوار 
ومواقع النجوم ير كيف يلح على ضرورة استفادة المريد من وقته 
الذى هو كالسيف أن لم يقلمه كريد بالعمل قطمه الوقت بلقت 


اق قعل الخير السمى فى اكتساب الرزق الحلال وق الاحسان 
الغير وعيادة الريض وتشييع الجنائز ولام 


ع ٠‏ ويدخل ف نطاق العيادة كل ما يعود على 
النفس من تغلية وتصفية رثملية « فالتخلية ب 
الرياضة والتحلية بالذكر والتسبيح والتلارة وما شابه ثلله 


بة ٠‏ والتصنية 


على ان ذلك كله لا يمكن ان يؤرتى ثماره الطلوبة ما لم يكن تنمت 
ارشاد شيخ . ويتصل بذلك فى حمسن استخدام الوقت محاسية 
النفس ومراقيتها ٠‏ حثى يقطع الطريق على وساوسها وخطراتها 
والحاسبة لها اثر كبير فى تهذيب النفس وترقية الوجدان وتحسين 
السلوك ؛ وعليها يتوقف تجاح الريد ف الوصول 


ويدى ٠‏ ابن عربى ٠‏ أن يقسم امريد ليله ونهاره تقسيما دقيقا 
ويخقص عل ساعة باعمال صالحة_مميثة 


يتدبير الوقت له اثر كبير ف تنظيم الياة ادى الصبوفية ؛ ولذلك. 
ثراهم لا يشكون من اوقات القراغ كما يشكر يرهم , ولكنا نراهم 
كثبرا ما هشكرن من خسيق الوقت الذى لا بسعفيم بأداء حقوق اذ 
الواجبة الآداء وشاعرهم يقول ل ذلك 
مبنقى اللزاد ابكى ام لطول مسافتى 
اطماتوا فى حياتهم ٠‏ وقرغوا من القلق النقسى 
لآنهم اقاموا من ضمائرهم 
تصرفاتهم وسلوكهم , ولذلك ارتفموا بنفوسهم 


عن الآثائية وحب الذات ٠‏ كما بعدوا عن مسالك النقاق ومتارج 


اقضنافا لل صعبة اخوان صابقين كان يعنز ياخوتهم ويتقتى 
بصداقتهم ويسمى فق حاجاتهم ويؤثرهم على نفسه ٠‏ وكان يتحدك 
كثيرا عن الآخرة التى تريطه بنيره ممن افق مشريه واتحد هدقه 


ي «ابن عربى» يكره التكلف بين الاخوان بل يحب أن يتعاملوا 
انيما بينهم بالاتبساط رعدم التكلف . وله كتاب شار اليه فى 
مجلس جماعة من اصدقائه الذين كائوا يحتشموفه اسمه : ٠‏ الارشاد. 
فل شرق الآدب المعناد » ركان يهدف من الاشارة اليه ان ينيسسلوة 


ممه فق مجلس ويكنوا عن التكلف والسكون ٠‏ وهذه الناحية 
السلوكية ثبل على مدى عنايته بالاخاء فى الطريق الصوق ٠‏ ولذلك 
انجده ينص عليه كثيرا ال رسائله ومصنفات » ويرى ان الآخرة 
اتعين على السفر وتبدد الوهن فل العزم وتقوى البمة وتبعد الملل 
ويد ٠‏ ابن عربى ٠‏ أن امريد يبفى أن يكون ايثارة غير فاصر 
على اخوائه ؛ بل يجب ان يشمل اقواد السلمين ٠‏ فهذا من صفات 
الصديقين فعليه ان يبذل ما له بسخاء وان يخدم الفقيز وان يعين 
المحتاج وان ٠‏ يعين الحمال على رقع حمله وان يعنى بالريض , وان 
يبدى الضال ٠‏ وينيفى عليه أن يفضل الفقير على الفثى دائم 
ول ذلك لون من الوا الشجاعة الآدبية ٠‏ ومظهر يدل على قو 
شخحسية التى تناى عن مواطن الرياء والداهنة «< وعلى الصوق 


لل 


ان يسيد فل الطرقات مزيلا ما يعترضها من عقيات تقف دون سير 
الغير من حجار واشواك »(ا) “+ 

عذه السمة الخلقية التى يراها ٠‏ اين عزبى » الازمة للمريد. 
وكرورة امن سرود اسلوكه فى مجتمعه غير فرق بين افراد هذا 
المجتمع ٠‏ هى التى تحقم على المريد أن يكون سلوكه من باب اولي 
عحرانه عاية ف الاير والتماون والصفح واللودة والرعاية * 


0 ما بعين على بلوع الغاية : 
.ولم يترله ٠‏ ابن عربى ٠‏ التنويه على الاسباب الثى من شائها 
تبلغ بالريد الى اعلى برجات الرقى والكمال وهى كثيرة سبقت 
الاشارة الى بعضها ومن بهن هذه الاسباب 
٠‏ المعاسية : ومى تعد ركنا اساسيا فى الطريق الصوقي 
رعمادها الشرمى قوله عليه الصلاة والمسلام : حاسير 
انفسكم قبل ان تتعاسبوا 
واثرها النفسى قرى لانها تترك اللرء يصلح نفس ارلا 
الصوقية قديما وحديثا بهذا الأساس: “راي 


الذي كانوا يحاسبون انفسهم على ما يقولون ويفطون . فز 
هر عليهم محاسبة نفسه على خواطره , .وتلك موتبة علي 
وجديرة بأن تبلغ يصاحيها الى الكمال الخلقى والروحي ٠‏ 
٠‏ ابن عربى , بالدهاء على انه احد الأسباب 
طريق , والدعاء يتنو بين صلا 


413 الملا وص فى اقلفة النماء . وتجمع بين الب 
وو ل ام ل دداء وقين به لبتي 
أذ ليت على شويطتها الطلوبة حققت ممثى الششوع والخخوء 
والتقاد الكل وحسول و لد حك المضع والختري 
اسل اللي بين اليد وريه .ضوع ا يا 
والتقل ٠‏ وفى كلما ازداد امريد سال لت يهن الفرخن 
اوقربا منه ومحبة اله 0 
(ب» الذكر ٠‏ وله آثر تفسى رائع , فبذكر الله تعلمئن القلوب. 
وله اثد روحى يظهر من قو تعالى : اذكروني لتكركم .و 0 
القسب نا قاض حبست ف ماوت 0 
والذكر يوزث افصفاء ويمير القلب لانه يقوم بليمة افتسنية 
والتلية اين شان ا لد لسع لصي 
آثاره النمومة ) تكون بالاستغفار والتوية والنم ٠‏ عاذ لم" مل 
القلب وجب شغله وتعمير, ويتم ذلك بواسطة الرياضة والذكر , 
والتكر يورت الور ا لاض 1 
ل 1 
وو اهل ٠‏ وهو ضرورى للمريد لأنه عبادة الصديقين 
والثامل فى راى ٠‏ ابن عربى » لا يكون فى أت الله , استتادا 
الأثر الوارد : تفكروا فل خلق الت ولا تفكروا لل ذات اكاك 
الواره : البحث من الذات اشسراك والعجز عن الشرلك 2 
ويويد أبن عربى أل ذلك شمر 
ال المسويه رفم ادرف تنعت 
المييرز عن بره مره عرفم 
من دان بانمسيرة الفسراء فهو فني” 
لقاية العسسا بافنسوحين مره 
واب شسش و ب مع اسوحين نولم 
كاده توف 


فالعجز عن درك التحقيق شمس ضحي 
جرت بها قوق جو النسك افلاك 

'فالتامل قى راى « اين عربى » يجب أن يكون للمظة والاعتبار 
ولادراك قبرة اله وسعة حيطته وعلمه.وانه قمال فا يريد ٠‏ ولك 
مطلوب شرعا لقوله تعالى : ٠‏ ان ف خلق السموات والارض واختلااف 
الليل والتهار لآيات لاولى الألباب - الذين يذكرون ال اقياما وقعردا 
.وعلى جنوبهم ويتفكرون ل خلق السموات والأر : ريا ما خلقت 
هذا بطلا , سبحاتك فقنا عذاب القار +(01* 

اما التفكر ق ذات الى قمتهى هله لل رائئ ٠‏ ابن عربي + بدقتهنن 
الفهم من قولة تعالى ٠‏ ويحذركم أل نفسه )1(١‏ ا 

وهذه حقيقة اتفق السوفية وغيرهم عليها 
يقول ' أكمل العاقلين من القر بالمجز الله ل 
حقيقة لا مراء فيها وهى العجز عن ادراك ذا 
ان يدرك فمهزه دون الغاية واقرب بعجذه فهو غابة الابراك » والعجز 
كله لكل المخلوقات حت اللائكة التى تحف بالمرش ٠‏ وهى الرقائق 
الثوراتية : وقد الت فق ذلك صوفية السلمين وفلاسفتهم »(9) * 

وق الحفيقة ان الامتراف بالجهسل فل هذه الناسية هى عين 
اللعرفة , لانه دليل تام على .مظمة انه واحاطته وقدرته الخارقة الثى 
لا يحيط بها علم ولا يدركها علق ٠‏ نقل صاحب الدثرات من ابن 
عريس قوله : ٠‏ أجمعت الطائنة على أن المسلم بال خين الجول يه 
تمالى مزلم . 


اوقد عبر عن هذا العنى أحد صوفية العصر الحديث هو شيختا 
السيد محمد على متصور الاقدمى قائلا قيما كان بردده آحيانا + 


عجزت - تعم ب عن درك سر وجودى 
وجهات حتى صار جهلى شهودى 


واجلاه الصحابة الذين كانوا نبراس هدى لنا ورد عنهم ذلك 
الاقرار بالعجز الذى هو عين الادراك , نقد سئل ابو بكر السيق 
ارضى ال مله : بم عرفت ربك ؟ قال عرقت بى بربى , قيل : ركيقا 
عرفته ؟ قال : العجز عن الادراك امراك 


زه ) الثلاوة : وقد ابرك ابن عربى سرما متذ كان مصاحبا 
لوالده وراء مواظبا على قلارة القرآن الكريم را 


امنهاسر الاثر 
المشهور ٠‏ يس لما اقرئت أله » ققد تلاها عق راسة 


اوهو مريض ل 


غيبوبة الحمى ‏ فراى اجساما تورانية الطيفة تميط به تدقع من 
اذى المرض ٠‏ ديدوى عنه صاحب كتاب ابن عربي هدم النسة اي 


وردت فل الفترحات + مرضت ففادى على أل مرضي بحيث انى كت 
معدودا فل الموثى ٠‏ غرايت قوما كريهى المتظسر يريدون 

ورايت شخصا جميلا لبب الرائمة شديدا يدافمهم عنى حتى قهرم 
نت له ؛ من اتت * فقال ؛ انا سورة يس النفع عللك . يلقت كن 
اغشيتى تلك وأذا يآبى رحمه الل عند راسي يبك وهو يقرا سورة 
يس وقد ختمها فاخبرقه بما شهدقة . 


ولدزك سر سورة الفائحة وهى ام الكتاب من فاطمة بقت 
ابن الثنى القرطبى فقد كانت تتثوها فيتيسر امامها كل مطلوب , 
ويدوى ٠‏ ابن عربى » عنها قولها + اتى وال للتعجبة , لقد امطائي 
حبيبى فائحة الكتاب تخدمنى فوا ما شفلتتى عنه» '. 

ويعلمنا ٠‏ ابن عريى ‏ كيف كانت تقرا هذه اللراة الفائمة 
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بالقران ويتلفذ به تارة ل حضرة التوحيد وتارة فى الجنة وتارة ف 
الاعتبار وتارة فى الأحكام بحسب ما تعليه الآية حتى يصبع فيرع 
من صلاته وقد اطلع على علوم كثيرة فل تلاوته من الله تعالى ٠‏ لم 
تكن عنده فهمه ال تعالئ اياها من القران ٠»‏ 

وتللوة القران لها مقا ذلك السر المجيب , وصاحبها من الذين. 
لهم تجارة رأبمة ٠‏ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقرا 
مما رزقتاهم سرا وعلانية برجون تجارة لن قبير 0(6) ٠‏ 

.واداب التلاوة عند + ابن عرب ٠‏ يوضحها بقوله ٠  :‏ اذا 
وفك الل وتريد أن يسمع الحق جل اسمه متك تلايتك ويرسمك ان 
ديوان القالهن . فاعلم منازل التلارة ومواطنها ٠‏ وذلله ان تعلم ان 
على اللسان تلاوة وعلى الجسم بجمهع امضاته تلارة وعلى الللس 
تاذوة وعلى القلب تلاوة رعلى الروح تلاوة ٠‏ فتلاوة اللسان ترتيل 
الكتاب على المد الذى رتب المكلف له ؛ وثلارة الجسم الماملات على 
تفاصيلها فى الأعضاء وثلاوة النفس التخلق بالأسماء والصفاء 
وثلاوة القلب الاخلاص والفكر والشير وثلاوة الروح الترحيده(؟). 
+ - القامات والاموال : 

الحال يطلق لغة على الوقت الذى أنت فيه وما عليه الشدخس 
من خهر لي شر ويطلق امسطلاما لدى الصوفية على الممنى الذى يرد 


سورة عر مع 
9 مرائع التيرم سن كل 


عل القلي بلا تصنع ولا اكتساب . وللقام يطلق اصطلاها على « ها 
يتحقق به العبد من الآداب مما يتوصل اليه بنوع تصرف ويتحقق به 
يضرب تطلب ومقاساة تكلف »(8) 

والقامات هى مراحل النتريق الى الله وفيها تظهر حقائق 
السالكين والريدين كل على مسب مقدرته وعزيمته وقوة صبره 3 
الجهاد"* 

وعلى هذا فالاجوال مواهب والقامات مكاسب 


ويختلف الصرفية اق تحديد القامات والأحوال على حسسب 


اذواقهم ومشاريهم ٠‏ فالغزائى رضى الله عته يرى أن اثقامات من 
التوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والفقر والزهد والتوميد 
والتوكل واللحياز؟) 

اوابن عطاء ا السكندرى هري انها هى التوبة والزهد والصببر 
.والشكر والخوف والرجاء والرضا والتوكل والميقر) 

والطوسى - رضي الله عنه ‏ يرى أنها التوبة والورج والزه 


والفقر والتوكل والرضارة) 

اما ابن عربى فيذكر ٠‏ أسين بلاثيوس » فل كتابه ان أهم المقامات 
الثى يذكرها فى ٠‏ الفتوحات ٠‏ هى التوكل والشكر والصير والرضا. 
والمبودية والاستقامة والاخلاص والصبق والحهاء والحرية وال 
والولاية والرسالة والنبوة والمعبة ٠‏ ول كتابه ٠‏ تحفة السفرة , 
و ٠‏ مواقع النجوم ٠‏ يذكر بعض القامات الرئيسية مثل : الاستواء 
والتسليم والانس والخوف والرجاء واتماد الارادة مع ارادة اله)* 


ومن هذا ندرك أن ابن عربى بينه وبين غيره من الصرفية مواققة. 
على بعضى المقامات كما انه اتقرد عن غيره بذكر بعش القامات 
كما اتقرد غيره كتلك - 
واختلاقهم راجع الى تعدد الأنواق رهى قزاعد غير ثابثة ولكنها 
اجتهادية تدرك من واقع ما يكشف لهم من علوم وممان ؛ فما يكشف 
لهذا قد لا يكشف لذاك وما يدركه رجل اقد لا يدركه رجل آخر * 
- اسرار العبادات ‏ 
وابن عربى فل دعوته الى التمسك باسباب النجاة ووسسائل 
الكمال وق مقدمة ذلك المواظية على العبادات المختلفة لا يفئل عن 
اسرار هذه العبادات وما تهدف اليه من غايات وتربية للروح وايقاظط 
اللمشاص ٠‏ 
وهو فى تلك ينبه على اممية الشرع وضرورة اتباعه وعدم 
النفلة عنه للا يحترى هلهه من دقائق يفطن الهها البقظ ويفئل متها 
الك ع 
والشرع ف راى ٠‏ ابن عربى ٠‏ ليس قشرا والحقيقة لبا كما يرى 
05 فارعة ثمارها الحقيقة والمرفة” 
وكلما آمعن الريد ل ممارسة الشرع ظهرت له حقائق وتكشات امامة 
اسسرار لا يمكن ان يدركها من غير طريفها الأساسى وهو اقامة. 
الشريمة على اصولها * 
ولذلك تسمعه يثيه مرارا على ان العلم الحقيقى لا يمكن ادراك 
.يقير الشرع وتطبيق محكم الكتاب والسسسنة - وقد من بنا يعنقن 
التصوحس الواردة فى ذلك وتضيف اليها قوله ٠  :‏ لا يصح لعبد. 
مقام المعرفة بالك وهو يجهل حكما واحدا من شرائع الاتبياء 


د 


فمن ادعي العرقة واستشكل حكما واحدا فى الشريعة الحسسية 
أى غيرها فهى كانب 1(2)/ 


ويقول الشعرائى تعليقا على ما فهمه من قول ٠‏ ابن عربى » فق 
كتابه الفتوحات حول هذا معني + يجب على الولي متابعة العمل 
بالشريمة المطهرة حتى يفت الله تعالى له ف قلبه عين الفهم عنه فيلهمه. 
معان القران ويكون من الحدثين »(0 * 


ومما يدل على تعمقه الى باعلن الأشسياء قوله ف الباب الخامس 
والعشرين من الفتوحات : ٠‏ أن معنى ٠‏ عيرة ٠‏ فى قوله تعالى 
٠‏ ان فى ذلك لعبرة لأولى الابصار » من العيور لا من الاعقيار * وممني 
ذلك لا تققوا على ظاهر الأمر بل اعبروا من مظامر ظلك الصورة 
الى باطتها 059 


.ولكى ندرلة مدى غتاية ابن عربى بالثنبيه على اسزار العهاد. 
نستمع البه وهو ينصح الريد وهو يتاهب للصلاة بقوله ٠  :‏ قاذا 
اتوضات فاسع فل الخروج من الخلاف وتوضا اسيغ وضوم ؛ وسم ات 
فى بدء كل حركة , ولغصل يديك بترك الديا منهما . ومضمض بالذكر 
والثلاوة , واستنشق بشم الروائج الانبية . واستبر بالخضوع وترقه 
الكبر ٠‏ واغسل ريك بالسياء ٠‏ وذراعيك بالتوكل ٠‏ وامسح راسك 
.بالمذلة والافتقار والاعثراف . وامسع الذنيكه باستماع القول والتباع 
احسنه , واغسل قدميك لايطاء كثيب المشاهدة ؛ ثم لثن على الل بن 
هو أهله ٠‏ وصل على رسوله الذى اوشح لك سثن الهدى صلى اله 
علهه وسلم ٠‏ وقف ف مصلاك بين يدى ربك من غير تحديد ولا تشبيه 


لراك القصي ي ٠‏ سن خا 
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وواجهه بقلبك كما تواجه الكمبة بوجبك وتحقق ان ما فى الو 


.واذا تلوت فكن على حسب "١‏ 
سامح اا اب ام كو ل 
وتعرف ما وجه عليك سيدك من الحقوق فتحضرها فى قلبك لادائها 
والمحافظة عليها ٠‏ والحظ ناصيتك بيده فى ركوعك ورفعك وسجودك 
وجميع حركاتك قتسقط لك الدعوى فى هذه الملاحظة حقى تسلم 
فاذا سلمت قابق على عقدك آنه ما ثم احد غيرك وزيك سبحاتة 
وسلم باللفظ على من امرله فان سلامكك على تفسكك )١(١‏ فهى ل هذا 
النس امتقول من التدبيرات الالهية يدرك السر من التعبد وينبه على 
ملاحظته عند ممارسة العيادة * 

.يقول أل الهاب الثامن والستين من الفتوحات : اشترطت النية 
ال التهمم ولم تشترط فى الوضوء لآن اقاء سسسر الحياة فهو يمل 
الحياة بذاته سواء قصد أن لم يقصسد بخلاف التراب لانه كنيف 
لا يجرى على العضر ولا يسرى ل وجه القصد فاقتتر الى النس 
الخاص يخلاف الماءزا) * 

وهذا ادراك خا لسر من اسرار الطهارة بالماء والتيمم 


وله ل معنى الاستنشاق فهم رائع يوضمه لل هذا الباب 
٠‏ فالاستتشاق ياماء فى الانف لان الأئف ممل العزة والكبرياء لقا 
لهارة ٠‏ فكان لى ذلك اشارة الى تثر الكبرياء والتبرى منه بالانقياد. 


والخضوع شرم ٠‏ 


0 القيريك الاجم من .9 


ويقهو من انصلاة سر اشتقاقها من + السلى + وهو الت 
اسايق الحلية . والساق هن مر لوحي . وامسلي لي السو 
ويشهد لذلك حديث : بثي الاسلام على خمسس + 

٠‏ واب عربى » يقهم من ممتي استلام الحهن الأسود ف الداء 
فريضة الحج معنى ساميا يقضى بالبايعة بن . ر؛ الى 01 
الوارد ؛ الحجر يمين الل قى الأرض + ويتشد متحايفت 
عن يام الأرسال مسيلا فق اطاع من لرسلون وشاكم 
الل 
وقد اتى أوقصح من ذا وذ فى المهر النسوه بالستك 
فقتل إن يقهم ما اتئسة .يعد الذى مسععت : 3 كلم 


كما يدم ف ابيات أخرى الى تقبيل الحجر الأسود مشيرا. 

علوم الودة وحلط الام ومنهها على ية لسرن ؟. 
يمين اللؤمن الركن اليمائى ابابعه لاحطلى بالامسان 
بين مالها حجب تالت عن السباب والشبب الي 


أمنت بلثمها من كل سوه يمسيرنى الى دار الهوا 
وهذه الأسدار الثى توصل اليها الصرفية من العبادات 
قهرم الزائكد لهم ٠‏ رمى الخاسية الدقيفة التي املق عليهم عي 
جلها ؛ علماء الحقية , ولقد فبع الصوفية ذلك لهم تتاولوا ممتي 
المبادات بارواحهم واقاموما باركائها وشعائرها المفيقية المطلوية 
وكان الاخلاص رائدهم فى اقامتها ؛ وذلك هو الطلوب فملا لقوله 
تعالى ٠‏ فاعيد الله مخلصا له الدين » ولقوله ٠‏ وما امروا الا ليعيدو 
اله مفلصين له الدين حثاء » والاخانس مو روح اليادة , وهو سيق 
من اسرار الله يضعه فق قلب من يشسساء من هياده ٠‏ وبالاخلامصر 
استقارت قلويهم فادركوا من المانى ما لم يدركه لمهرهم ٠‏ 


قا مسفرة ارا جذاس 136 


قر 


دتعبيرات إل التصوف التظرة 

وى التصوف النظرى الذى يعد شمرة الجهاد لمتواصل ف 
الطريق الصرق , كما يعد صدى للانتعالات العنيقة القى كتريد ف 
انقس الصوفى وتمثليه بها روحه . ويعد تعبيرا عن المارف الثن 
.يتنوقها ار يكاشف بها شرك ٠‏ ابن عربى ٠‏ فى لله قروة ضخمة كان 
لها اثرها بين الصوفية والفقهاء ٠‏ وستعرض لوضوعين من ذلك 


ا العبة 


.ويقصد به هنا حب ان جل وعلا , وهو عند ٠‏ ابن عربى » حب 
يسمو على كل شىء ويرتفع بالانسان الى درجة من القداسة تصيل 
به الى أعلى المراتب + لأنه لابد ان يكون كمرة ما مر به من جهساد 
متواصل ٠‏ وتحقق به من ارفع أيات الاخلاق والفضائل 

.وحب الل تضاريت فيه الانوال بين النقياء والصوقية , فالفقهاء 
.يتكرونه على آساس ان حب اله لابد أن يتمثل فى طاعته رالاقثداء 
.بتبيه مصداقا لفوله تعالى ؛ قل ان كنم تحبون ال فاتبموئى يحبيكم 
أل , ولا يجوز ان يقع العب الا بين متعائلين ؛ ولا ممائلة بين العبد 
والريزا 

.ولكن الصصرفية يجيزونه على اساس أن القرأن الكريم لد صرح 
به ف قوله تعالى ٠‏ والذين امنوا شد حبا ند + وقوله ٠‏ فسوف باثي 
إل بقرم يحيهم ويحبوته » ول الحديث الشريف ٠‏ لا يؤمن احدكم 
حت يعون اله ورسوله أحب اليه مما سواهما ٠‏ * 

وليس هنا مظهز لهذا الحب ابلغ من التدله بذكره والثقائي ف 
عبادته والتمظيم لاسمه والهيام بجماله ٠‏ والتعيير عن ذلك بما يشبه 

اميد الوق فى عر امن 90 2 


الفزل الحسى مسرنا لبد الماطفة النبيلة. الستكنة فق القلب 
وا 3 

قال التكتود زكى مبارك ٠‏ تكذَم المرفية جميما اق لنب 
لان هذه الحال هى الفيصل بينهم وبين امل الشريعة التهن يميدون 
لله طمعا فى الثواب وخوفا من العقاب ٠‏ ولا يستثيم حال التصوف 
إلا اذا قرع من دلياء ولخراء فلا يكن له مارب الا لقاء الحبيب»(00 


رحب الل غاية ثبيلة لدى الصوق - ولدى ابن عربى بصفة 
خاصة - وهو طريق للمعرفة الكاملة عنده ٠‏ قهو يرى أن اللحبة 
اشواق واحتراق ؛ ١ما‏ العرفة تمكين وثبات ويمبر عن ذلك بقوله 
المعب اذا سكت هلك والعارف أن لم يسكت ملككر؟) 

ولان الحبة طريق المعرفة يفسر هذا البيت الوارد فى ثرجمان 
الاشواق. 

عهدى بمثلك عند يالك قافا 

اثمسر الخسدود وورد روض اين 


بقوله : - ٠‏ كم شهدت من معب مشتاق بروضك يقطف من 
اثمار معارف الفيومية . يمنى التخلق بها . وقد اختلف اصحاينا 3 
التخلق بصفة القيومية ومذهبى التخلق بها ٠‏ وفيما تممله الوجنات 
من الحمرة السثفادة من ( ورد روض اينع ) اشسارة الى مقام 
الحياء الذى نتي عن اللراقية والشاهدة رث ١‏ 


8 ب التسوف وعابي اسن ولام 
9 افغائر الاطاق امن 1١6‏ يتصرف ل 
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وقد تاقب ٠‏ ابن عربى » فى مقام الح , واستطلى بقارة وله لل 
اذلك آثار رائعة سبق الاشارة الى بعضها ‏ ولا يفي اللقام بالافاضة 

- وخلص من مقام الحب الى مقام آخر اقصرت .عله عؤائم 
الكثيرين وهو مقام العرفة الذى ظقر فيه عن جدارة بلقب ٠‏ سلطان 
العارفين ٠‏ ومن اهم هذه الآثار : ترجمان الاشواق ٠‏ الذى بقول 
ل مقدمة شرحة : 
ليت شسعرى مل نروا 
وفؤادى لو برى 
اتراهم سافوا ام تراهم هلفوا؟ 
خسار ارياب الهوى إل الهسوى وارتبعوا 

وهذا تصوير لحيرة العاشق ٠‏ والحب عند ٠‏ ابن عربى » 
ليس كلاما يقال ٠‏ لو اشمارا تروى , ولكنه اخلاق وهدارج وممارج 
تسقه فق الصمود اليها الدماء وتطل الأيواج * 

ولا يكمل مقام لحب حتى يضق عليه الحب اثويا قشيها من 
الخير والتسامج ونكران الذات ٠‏ وحتى يؤمن بنظرية الشسمول 
الواسعة فى الرحمة واللعية , فالخلق جميما مظير 


فى قب سوا 8 
ا ش عب سسلكوا 


ادين بدين الحمسب انى توجهت 
ركائيسسه فالحب ديثى وايمسائي 
وهو حريص على الرمزية ق حيه انه فى ذلك شان غيره من 
الصوفية حرصا على اللعانى والأسرار وصوثا للقداسة والروحائيا 
التى ادركها , ومن ذلك قوله فى ترجمان الأشراق 


سلام على سسلمى ومن حل بالحدى 

ومسل لقي رقسة أن سانا 
وماذا عليها أن ترد تحيسة 

علينا , ولكن لا احتكام على الدمى 
سسسروا وظلام الليل ارخى مسدوله. 

فقلت لها : ملبا نغربيا متينا 
فاببت تناياها واومض بارق 

افلم در من شسق الحثادس مهما 
وقالت : اما يكفيه انى بوبه 

بشاهدنى من كل وقت ‏ اما وما 5 
والحب عذاب ٠‏ ويحلو التذلل فى سبيله ٠‏ ويعبر اين الفارض 

عن ذلك العنى بتو 

تذلل من تهوى فليس الهو سهل 

افما اختاره مقستى به وله عقل 
.وعش سانا قالمب راحقه عنا 

واوله مسقم وأخره تقل 

؟ما ابن عربى فيقول 

اذا سل ذكركم خسساطرى 

فوشت خدودى مكان التزاي. 
واقمدتى الثل فل يابكم 

اتعود الأسسارى لخسرب الرقاب 


ومن اجل هذا المب الخطر الذى ل يهدا قلب صاحبه ٠‏ ولا يفال 
أل طريقه راحة ٠‏ لآنه حب محقوف بالخاطر ؛ تعرضض ٠‏ ابن عربئ ٠‏ 
وغيره من الصوفية للسلق بالستة حداد , الى جاتب ما كانوا يكابدونه. 
ال نفوسهم من عذاب الوجد ومشقة الصد., وبمد. الشسقة , وطول 
للسافة . وهم لثلك اصبحوا بين نارين ؛ نار الحب وثار العثل 
اليس ذلك مدا ييمث الرثاء لهم والعطف عليهم والرحمة بهم ؟ 

؟ - الانسان الكامل أو الحقيقة المممدية 

الول من تحدث فى هذا الآمر الحلاج التق سنة 7:5 ه ؛ فهى 
يقول : : اتوار الثيرة من توره برزت ؛ واثوارهم من نوره ظهرت 
وليس فى الانوار ثور اثور واظهر واقدم من القدم سوى نور صاحب 
الكرم ٠‏ همته سيقت الهمم وجوده سيق العدم واسمه سيق القلم 
انه كان تقيل الاسم »)+ 

وجاء اين عربى بعد ذلك فجلى هذه الفكرة واوضهها ف 
مواضع متفرقة من كتبه , وبين أن سيدذا محمدا صلى الله عليه وسلم 
هو الانسان الكامل ٠‏ وفتح الطريق من جاموا بعده من الصوفية الى 
التمبير منها تعبيرا يختلف من واحد الى الخسر على قدر ملهومه 
وقوقة وابراكه * 

و ٠‏ ابن عربى ٠‏ ينظر الى التبى صلى اله عليه وسلم على انه 
يشر : ولكته لم يكن كفهره من البشر . قبي انسان كامل مل مولدة 
ونشاته ٠‏ وهو يتقلب من كمال الى كمال , ولذلك اعطاه الله جرامع 
الكلم واختصه بها ٠‏ كما اعطاه ممانى الأسماء وحقائقها . اما كدم 
ققد علمه الاسماء فقط * 

واذا كان التبى صلى الله عليه وسلم انساثا كاملا فهر قد جمع 
الكمال من اقطاره . فى كل قول وفمل وف كل ما يات ويدع ٠‏ وه 


القدوة الكاملة والأنوة: الحسنة ومن اكمل تبى واقضل ميمو. 
وقد اختصه انه بعقام الفردية - ولذلك اطلق عليه ابن عربى فى كتابٍ 
صوص الحكم هذا الشلوق ٠‏ فس حكمة فردية فى كلمة مممدية » 

ويعبر عن حقيفة مسمد الكاملة الذى يملق عليه ٠‏ !! 
الكامل » ف كتابه شجرة الكون بقوله : ٠‏ ان اط كون الاكوان اقتدار؟' 
عليها لا التقارا البيا ؛ وكمال حكمته فق التكرين وذلك لاظهار شرف 
لماه والطين ٠‏ انه اوجد ما الوجد ولم يقل لل شمىء من ذلكه : اث 
جاعل فل الآرض خليفة ٠‏ وكان وجود الأنمى + فكانت حكمته إل 
رجود الآدمى لاظهار شرف النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ لانه حكمة 
الأجساد ولاستخراج كاف الكنزية ؛ كنت كنزا مخفيا لا أعرف ٠‏ 
فكان القصود ف الوجود معرقة موجدهم سبحاته ؛ وكان اللخصوص 
باتم اللمارف قلب سيدنا محمد صلى ا هليه وسلم , لآن معارق 
الكل كان تمصديقا وايمانا ٠‏ ومغرفئه صلى الل عليه وسلم مشاهدة 
.وعيانا وبنور معرقته العرفوا . وبفضله عليهم اعترقوا ٠‏ فاستقريجة 
عن لباب حبة ٠‏ كن , كزرع اضرج لاه فيه بمسسحايقة 
فاستفلظ بقرايته فاسستوى على سوقه بمسحة ذوقه وقوة اتوفة 
اشرق بم + 

و ٠‏ ابن عربى » يؤكد أن الثبى صلى الله عليه وسلم اكمن 
موجود فى هذا التوع الاثسانى ٠‏ ولذلك بدء به الأمر وختم . وكان 
نبها وآدم بين الماء والطين ٠‏ وليس ادل على ذلك من انه حهن سئل 
صلى الله عليه وسلم : متى كنت نبيا يا رسول الل ؟ قال : وآدم يهن 
الروج والجسد ٠‏ كما روى هنه : كنت اول الآتيياء فى الخلق واخرهم 
ل البمشرم + 
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انما كيف كان لولهم خلقا فقد لشار الى ذلك «ابن عريى» بقول. 
+ لما قبض الله آيم من قبضة تراب ٠‏ كن » مسح على ظهرء حت 
يميز الخبيث من الطيب . فاستفرج من ظهره من كان من اصحابٍ 
اليمين ومن كان من اصحاب الشمال . ثم اعتصر من شجرة ٠‏ كن ٠‏ 
اصفوة عتصرها ٠‏ ومخضها حتى بدت زيدتها ٠‏ لم صقاها والقين 
عليها من تور هدايته , حتى ظهر جوهرها ثم غمسها فى بحر الرحمة : 
ثم خلق منها ثور نبينا محمد صلى لله عليه وسلم , ثم زين بنور اللا 
الأملي حتى اضاء وعلا , ثم جمل ذلك الثور اصلا لكل تور ٠‏ قهق 
اأولهم فق اللسطور , وآخرهم فل الظهود »200 


.ورسم ٠‏ ابن عربى ٠‏ الطريق ان جاء بعده ليعبر عن هذه الحنقيقة 
ومن هؤلاء ٠‏ الجيلى ؛ الذى الف كتابا اسماه ٠‏ الانسان الكامل ٠‏ 
إل معرفة الاواخر والارائل - وفيه يقرل : ثم انهم ( اى الانيياه ). 
متفاوتون فى الكمال منهم الكامل والأكمل ولم يتمين منهم بما تعهن به 


سلى اد عليه وسلم فل هذا الوجود من الكمال الذى قطع له باتفران 

نيه ٠‏ شهدت له بذلك أخلاقه واحواله وافماله ويمض اقراله ٠‏ فهر 

الانسان الكامل . والياقون من الانبياء والأرلياء الكمل صلوات لل 

عليهم ملحقون به لحوق الكامل بالأكمل ٠‏ ومنتسيون البه اتتساب 

الفاضل الى الأفضل , ولكن مطلق لفظ الانسان الكامل حيث وقع 

ال مؤلقاتى اثما اريد به مممدا صلى اله عليه وسلم تادها لمقامة 
الأعلى ومملة الاكمل الأستى 6(2 ٠‏ 

ولم يثرك ٠‏ ابن عربى ٠‏ فرسة للتعبير عن اجلاله لهذا النبى. 

الا وجلى فيها ببيانة 

اومن ذلك ما تقوؤه له 


مباهيا. بورائته الذلك الرسول الكامل ومبايما له ومقارت 


مع ا 
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ورثت الهاش مى اخا قريش 
بايمه على الاسلام كشنا 
القسوم به وعنسه اليه حت 
مسر إل الثور حتى كان الدتى 
وشسرف بالكلام اخوة موسي 
واي العرش من واد بقاع 


ابن عربى بين آنصاره وخصومه 


عبر , اين عريى ٠‏ يعن الأسرار التى لاحت له فى أثناء طريق 
.وعن العارف القى كوشف بها لو ادركها بذرقه ١‏ ومن ذلك تميهرة 
عن الحب الالهى وافاضته ليه . وحديثه عن الحقيقة اللحمديةبالصورة. 
التي اوضحها وبين رليه فيها , كما عبر عن مقابلاته مع الانبياء 

الأرلياء والؤمنين ٠‏ وعبر عن مشاهداته لمختلف 
الروحانبات الثى لا تقع تحت المس ولا يمكن ان يدركها الم م 
.وهير عن اسرار القامات والأحوال وما يصاحبها من تاثيرات نفسبة 
وررحية . وتحدث عن الدقائق الخلية التى ثنتاب الصوق فل نهابة 
لريقه فيرى الشياء تحار فيها الأغهام ويدق فيا الكلام الى غير 
تله . 


و ٠‏ اين عربى ٠‏ تك شروة سخية من غير شك ل ذلك ٠‏ وهذم 
الثروة هرضت امام مجاهر الثقد القديم والحديث / وادلى كل عن 
القدماء والحدثين برليه ل قوله ٠‏ فبن معجب وناقم ومن مداقع 
يلم 


ولكن الذى يحمد لابن عربى هو حيدته فى التعيير - على حد 
الدكتور زكى مبارك ٠‏ عنه فى ذلك : انه علم الناس كيف 


يغوضون ل اخطر الاعاديث ثم يسلمون(0) ٠‏ قاين عربى إل 
تعبيره عن هذه الاسرار كان متمكتا من نفسه ٠‏ لم تاخذه الدهكنة 
ولم يغلب عليه ٠‏ الشطح ء فل كل احواله ٠‏ وكان آمينا فل تعبير. 
فلم يصور شيئا خارجا على حدود الشريعة وكل كلمة قالها ار 
كتبها استطاع الصوفية أن يجدوا لها متاولا شرعيا من غير تكلف 
ينسبوتها اليه * 

وصسدة الوجود : 


ولكن برغم ذلك فقد وجد بعض الطاعتين له متاق 
الى الطمن عليه والتيل منه ٠‏ ومن ذلك الفكرة التى اسئدت اليه » 
وهى أفكرة ٠‏ وجدة الوجود ٠‏ فقد الشير اليد على النه صاعب مدمي 
فى الوجود ول الوحسدة ٠‏ وق صدود الوجودات عن موججدها 
ويصع أن توشمع القصود بوحدة الوجود لدى الصوفية ٠‏ 

اوحدة الوجود لدى الصوفية ناتجة عن طول تاملهم فى آبيات 
ال والاثه التى ابدهها فبدا علبها اثر خلقه وانشائه وابداعه . قثور 


اله وقدرته وجلاله وجماله ببدو على هذه الآيات كما يبدو تاثير 

الؤئر فل الآثر , وقد يقرب من هذا الممنى ما اراده نو الثون اللصرى 

حين هتف يناجى ربه : - ٠‏ الهى ما اصفيت الى صوت حيوان ولا الى 

حفيف شجر ولا خرير ماء ولا ثرثم طائر ولا تثمم ظل ولا دو ديع 

ولا اقعقعة رعد آلا وجدتها شاهدة بوحدائيك دالة على انه ليسي 

كمثلك شيء ٠١‏ ومثل هذا قول الدكتور زكى مبارك على لون م 

التجوز 

ومن الت يا ربى ؟1. بين الحسن والؤهر والداء 
وهذا لا يقصد منه خلول أو اشعاد او اث 

والخلوق * ولكن يقصد منه ظهور تن 

أل العام بامسيرة + 
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ول كل شيم الهالية. قبل على انه الواصسن 
وهذا اسلو روس جد ذاه السو عند عن بمتمسيوق 
المي - رضي ال عله 
واينما وليت لم آر غيره ‏ محيطا , ولم يدركه عبد هوام 
ومعتى يدرككه أى يدرك هذه الحقيقة وهى شهود الاحاطة ٠‏ 
وعبد الهوى محال ان يدرك مظاهر قدرة الل تعالى اللميطة ٠‏ 
فوحدة الوجود ف راى السرنية غيرها ف راى الفسرييين 
والمستترقين ٠‏ لان الصوفية يفرقون بهن اله والعالم ٠‏ ولكنهم يرون 
ان هذا المالم الظاهر لا وجود له حقا . وائما الوجود المق ل 
تمالى » فليس هو العالم ولا العالم هورا) ٠‏ اما غيرهم فيرون ان 
الروج وامادة شيء واحد * 
وحليقة هذه الحقيقة عند السوفية قائمة على المسرفة. 
الحقيقية له , فقد قال مروف الكوخي 
يصيرة العارف نامت هين يضره فلا يري الا الله 
عله الشيخ حسن رضوان ل كتابه روض القلوب الستطاب 
وكل ما سواه تجم افل بل ل شسهود العارفين باطل 
ويعلق على ذلك بقوله  :‏ + ان كل ما سسوى الله تعالى من 
الأعيان الظاهرة والماميات المكنة علوية ار سفلية باطل فل هود 
العارقين من حيث ذاته , غلا حقيقة له ازلا وابدا , وائما الموجود 
وليس لتلك الآعيان والماهيات 


ان على بيان هذه الحقيقة 
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وما الخلق فى التمثال الاكلية ‏ وانت بها الماء الذى هو نايع 
وما الثلج فى تحقيقنا غير ماته ‏ وثمبر أن فى حكم دعته الشرائع 
ولكن يذوب الثلج برقع حكمه ١‏ ويوضع حكم الماء والأمر واقع 
اتجمعت الاضداد فى واحد البها ‏ وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 
فمثل رضس الله عنه العالم بالثلج . والحق تعالى - وله المثل 
الأعلى ‏ باقاء , وليس الا اما فى الحقيقة والثلجية طارنة عليه 
افليس الا لله والتاضن لجسلة الأسماء وهو الاهررام 
وهه الممائى مستفادة من بمض الآثار , كان لل ولا شيم ممه 
وهو الآن ما عليه كان ٠‏ ويوضح هذا المنى استشهاد الامام الرندى 
ال شرح الحكم ابن عملاء اله السكتدرى بقول القائل : 
الله قل / وذر الوجود وما حو أن كنت مرتادا لتيل كمال 
الكل دون الله ان حققته عدم على التفصيل والاجمال 


واعلم بائكه والعوالم كلها0 لولاه ل مصوول اممحلال 
من لا وجوه لذائه فى ذاه فوجوده لولاه عين عمال 
فالعارفون فنوا بان لم يشهدوا ‏ سينا سوى التكبر التعائى 
وراوا سواه على المقيقة هالكا فى الحال والماضى والاستقبال 


وثلك عند شرحه لهذه الحكمة العطائية : ٠‏ ما يدلك على وجود 
اقهره ‏ سهمائه ‏ ان حجبك عثه بما ليس بموجود معه (١‏ * 


ويفصل ابن عجيبة هذا الأمر تفسيلا عجبيا حيث يقول 
قال بعضهم : ما رايت شيئا الا ورايت الل فيه ولم اره حديثا 
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وائما هو من قول بعض العارقين : فاهل السير من الريدين يشهدون, 
الكون ثم يشهدون المكون عنده وياثره + فيمتمق الكون من نظرهم 
اليه ٠‏ وهذا حال اللستشرف . وآهل مقام الفناء يشسهدون الحق 
قبل وجود الخلق + بمعنى انهم لا يرون الخلق اصلا ٠‏ اذ لا ثبوت له 
عندهم , لأنهم لسكرتهم غائبون عن الواسطة فانون عن الحكمة غرقيى 
اق بحار الأتوار , مطموس عليهم الآثار . ول هذا القام قال بعضهم 
اما رايت شيا الا ورايت الله قبله ٠‏ واهل الحجاب من امل البليل 
والبرهان انما يشهدون الكون ولا يشهدون المكون ل قيله ولا بعده ٠‏ 
وانما يستتلون على وجوده بوجود الكون ٠‏ وهذا لعامة السلمين 
من اهل الهمين ٠‏ فقد اعوزهم وجود الانوار وحجبت عنهم شموس 
االعارف بسحب الآثار , ثم يستشهد ابن عجيية بقول القائا 

القد ظهسرت فلا تخفى على احدا 

الا على أكمه لا بيصسر القبرا 
السكن بطنت بما الظهمسرت محتجبا 
وكيف يعرف من بالعزة استترا *رام. 

.وقد أكثر الصوفية فى التعبير عن هذه الحقيقة حتى اهم هذا 
الاكثار فكرة الخلط بين القديم والحديث ٠‏ ولكن حاشا للصوفية 
- وهم اعرف الناس بالل - أن يقصبرا ذلله . وهم يستائسون بقول 
على كرم أ وجهه ٠‏ الحق تعالى ليس من شىء ولا ف شيء ولا فوق 
شيه ولااقحت شيم ؛ أذ لو كان من شىء لكان مخلوقا ولو كان فرق 
شيء لكان مممولا ٠‏ ولى كان ق شىء لكان محصررا ؛ ولو كان تمت 
شىء لكان مقهورا 

وكل ما يؤكده الصوفية هو هذا المعنى الستفاد من الاثر 


زا اقلق المسر عن رما 


لله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان ؛ فليس الكزن ف تطرهم 
.كما يعتقد الغربيون شيئًا وأحدا لا قرق بين قديم وحديث على نحو 
ما فهم المستششوق ٠‏ تيكلصون » فى كتابه الصوقهة والاسلام ٠‏ ودعواة 
بان الصوقية انتهوا الى ان العالم جميعه وفيه الاتسان واحد مع ان 
بالضرويقزا) * 

وقد سبقت الاشارة الى كثير من مأثورات الصوقية الث تؤكد. 
فهمهم حول هذه الحقيقة با ل[ يتناق مع قدرة ان وديموميته واعائلتة 
وفوديته * ويؤكد الدكتور ٠‏ عبد الوهاب عزام » ضرورة مراعاة 
الفرق بين فهم الصوفية وغيرهم لحقيقة وحدة الوجود بقوله 
٠‏ ينبفى أن يفرق بين وحدة الوجود التى راها يعض فلاسفة اليونان 
ووحدة الوجود فى راى العطار وغيره من الصوفية ٠‏ فالفلاسنة 
يرون أن البوح والمادة شيء واحد , والمسوفية يفرقون بين ال 
والعالم ٠‏ ولكن يرون ان هذا العالم الظاهر لا وجود له حقا ٠‏ وام 
الوجود له تعالى فليس هي العالم ولا العالم فى 7(6) * 

اوعلى هذا الفهم يمكن أن يفسر كلام ٠‏ ابن عربى ٠‏ الذى يقهم. 
منه فكرة وحدة الوجود ٠‏ وهذا الكلام مو الذى اشار اليه الدكتور 
أبو العلا عنيقى ل دائرة. لمارف الاسلامية بقوله ؛ ويظخص مذعبة 
( وحدة الوجود ) فل عبارته القصيرة الواردة فى الفتوحات ج 7 
امن 701 وهى ٠‏ سبحان من خلق الاشهاء وهو عينها » وق البيثين 
الآثيين الواردين فى الفصوص اشارة الى هذا المعلى 
ياغائق الأشسياء فى نه انث انا تطلقه جامع 


اتخلق ما لا ينتهى كونه فيك فاثت الفسيق الوالسع 


التصرف عبد المستفرقق سن 66 
الام التصوق الاسلاس 1 
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غاين غزيئ قيما ورد على الساله من عبارات توم اق تظاهرها فكزة. 
الوحدة بين الخائق وانخلوق لا ينيغى ان تفهم الا على أساس هم 
الصوفية من هه الوحدة . وهو الذي 

لااموجوه على الحقيقة الا لله 
أل فى العالم أي العالم هي لل * 
اسلامة عقيدة ابن عربى + 

وليس فق عقيدة ابن عربى ثفيير لعقيدة التوحهد الاسلامى 
وليس من السهل الحكم على رجل كابن عربى بانه يخير عقيدة التوهيد 
الاسلام , وهى ل اله الا اف , وهو الذئ كان يعظم الشريعة ايم 

أن الحق ثابت ف الوهيته قبل البسات 
لا يمتاج الى الياتك . أن ما ثم من تلبت 

من الخلق حتى يتفى ٠‏ وانما ثعيد المؤمن بذلك على سبيل 
الثلارة ليؤجره أ على ذلك + وهذا ذوق عال ل القهم 

وما قوله : ٠‏ لا موجود الا ا ٠‏ فممناء : انه لا موجود فائم 
بنفسه الا هى تعالى , وما سواه قائم بغيوه . كما اشار اليه حديث 
الا كل بشيء ما خلا أ ياطل ٠‏ ومن كانت حليقك كذلك فير الي 
العدم اقرب ٠‏ اذ هو وجود مسيرق بعسم + ول حال وجوده متردك 
بين وجود وعدم ؛ لا تخلص لأهد المرفين ؛ فان صح ان الشيخ 
ابن عربى قال : لا موجود الا الل فانما قال ذلك عندما ثلاشت علد 
الكائنات حين شهوده الحق تعالى بقلبه . كما قال ابو القاسم 
الجنيد : من شهد الحق لم يرد التلق 

وأما قوله مما يقهم منه انه جدل الجق والخلق شيئا واهدا 
عق 


قيممدتى واحصده 


فان معنريحمدنى يشكرنى اذا ااطمته كنا فى قولغتمائي؛ +اذكروتى 


ويعيدتي واعيسده 


العام ما هو هين الحو تعالى ولا الحق مين العام 
عريي » علي ذلك يدايل قلي + وهى آنه أو كان مين افحق فا سح 
ف اا 
و ا عد رد 
الاتسماج بين لمق ولق 

ول اليد الشمرائى ل كاي اليزلفيت.وافجواغر متنا خاضا 
يتفى فيه عن الشيخ الأكبر ما الصقه به خصومه من دعوى الحلول 
والاشماد مستشهدا على برامته بكلامه هو ل الفتومات وخيرما 


وكل ما ورد عته من الفا موهمة وحجدت لد ذائن كلام 


وفاهمى اشنارائه متاولا صسحيها . ومن ذلك ها برويه القوى لل 
انفح الطيب عن محبى الذين بن عرب : ٠‏ قال رحمه ال تعالى فال 
لى بعض الخوائى نا سمع هذا البيت 

ايا من براتى ولا را كم ذا أراه ولا برائى 
كيف تقول : انه لا يزاله وانت تعلم انه يراك 
فقلت اله مرتهلا 


و ارام اذا 


ولا برائى لاثنا 


لاا البواقيت والجرامر بس ءا 


13 


ريعقب الكقرى على ذلك قائلا : ٠‏ من هذا وشببهه تعلم ان كلام 
وائما ل 


وللناس فل هذا المعثى كلام 
والتسليم اسن والله سبحاته يكلام اوليائ اعلم »6 


.ومما يحكيه المقسرى عن الياقمى قوله دفاعا عن ابن عرب 
وما ينسب الى الشايغ له محامل : الاول انه لم تصح تسيتة 
اليهم ٠‏ الثانى بعد الصحة يلتمس له تاويل موافق + فان لم يوجد له 
تاويل فى الظامر فله تاويل فق الباطن لم تعلمه . وائمسا يغلمة 
العارفون . الثالث أن يكون ذلك صدر غنهم فى حال السكر 
والغبية , والسكران سكرا مباها غبر مؤاخذ ولا مكلف(" 


هذا وابن عربى داشما يؤكد أن تمصيل المعرفة ل بثم إلا عن 
طريق الثقوى وسلامة العقيدة وقوة الايمان وحسن العمل 
الحملات التى وجهت ضده : 

وقد تمرخى ٠‏ ابن عربى » لحملة اقاسية أل حهائه وبعد ممائه. 
.ينا على ها ورد فى كثبه المنظرمة والمثثورة من عبارات , وقف عندها 
البض وم يستعطليموا استساغنها . وقد مر بنا كيف انه اته فى الثناء 
زيارته فصر بالزندفة ٠‏ وقيض عليه » واوشك أن يلفى حتفه لورلا 
أن قيض ال اله من شفع له وتاول كلامه. 

وقد عرضت كتب التراجم لكثير من الاسياب الثى. 
اخصوم ٠‏ ابن عربى ٠‏ ومن بينها القول بوحدة الوجود التى اششرت 
ود 


1 


القاموس , وسسراج الدين المغزومى ٠‏ وكمال الدين الزملكاتي 
وقطب الدين الحموى ٠‏ وصلاح الدين الصندي : 
عمر السبروردي ومؤيد.الدين الخجندى ٠‏ وكمال البين الكاش' 
.وفخر الدين الرازى . ومحمد المقربى الستاذ الجلال السسيوطي 
ويدر الدين بن جماعة ٠‏ ومسراج الدهن البلقيتى + وتقى اتن 
السبكى , والجلال السيوطى ٠‏ وابن كمال باشا . وعيد الرائق 
القاشائي وغيرهم '* 
رهى قائمة جديرة ببهان منزلة هذا. الرجل الذئ اجير هزلاء 
جميما - وغيرهم ‏ على أن يكثبوا عنه مواجمين او مدافمين 
يعض الاسباب الث لدت الى الاتكار علية 

اما الاسباب التى تذرع بها خصومه ؛ فمن بينها القول يوحدة. 
جود ٠‏ وك سبق المبيث من فلك 


.ومن بينها قوله , بايمان فرعون ٠‏ وغذا القول غيد ثابت ويودة 
من » ابن عربى ٠‏ فقد تحقق كثير من العلماء بانه قد دس عليه كثير 
من الآراء ل كثيه ٠‏ ذكر ذلك الشعراني 3 اليواقيت والجواهر 
قور باته ذكر فى الباب الثاتى والستين من الفتوحات بان فرهون 
من اهل الثار الذين لا يخرجون منها ابد الابدين ٠‏ والفتوحات من 
أواخر مؤلفاته 


اغلى انه اذا شبك تلك اق وزودة اعنهأغاتة لم يتقره وحدة ينذا 


الراى : فق دعب بم السلق الى قبول ايمانه للا حكى غنة 
قال : أمنت آلنه لا لله الا الذى منت به بنو اسسزائيل واتا هن 
السلمين - وكان هذا آخز عهده بالدنيا ٠‏ وقال ابو بكر الباقلائى 
اقبول ايمانه هو الاقوئ من حيث الاسقدلال , ولم يرد لنا تمن 
صروح النه حاث على كفره ودليل جمهور السلف والخلف على ائة 
آمن عند الباس ؛ وايمان اهل الباس لا يقبل(1 


وان عربى ال اجتهاده - على نس قرضى ثبوث ذلك عله ب لا 
يؤدى الى هذه الضجة الثى اثيرت هوله وأخرجه الصحابها من 
اهل الايمان الى داثرة اهل الكفر . ولعمرى للفتوى بايمان فرعون. 
اليسر من الفتوئ بكفر رجل من اهل البقين رألا! 
وقد اورد صاعب قلح الطيب أن يمشن الملماء كأرل فل 
الشيخ محيى الدين بايمان فرعون أن مراده بفرعون ؛ النفس ٠‏ 
.يدليل وله 
قلبى قطبى . وقالبى أجفاتي 
سسرى شري ٠‏ وعيله عرفائي 
ووهى هسارون ٠‏ وكلينى موسي 
انفسى فرعون , والهوى هاماثوز"/ 
وظلى ذلك فيحمل كلامه على محمل الاشارات الصوفية 
يدق فهمها على كثير من العقول 
ومن الاسباب القى موجم سن اجلها ما كان يحدث به من لقاء 
بيقه وبين ارواح بمض الآثيياء والارلياء السابقين على نمو ما سبقت 
الاشارة اليه . وتلك حالة خاصة لبعض الذين اسطفاهم الله من 
عباده . وقد ورد فى بض الآثار أن الارواح جتود مجثدة فما ثمارف 


القى 
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تمبيرات الشرق والهيام ل قصائد غزلية يظنها السامع فى القاريه 
موجهة الى انسان ٠‏ ولكنها ق الحقيقة موجهة الى معان دوحية 
عميقة ٠‏ واستعمل فبها الآلفاظ الحسية جريا على طريقة الصوفية 
ال رموزهم وأشارائهم < وهو ليس وحده الذى امستعمل الرمون 
ف التعبير عن روحانياته , ولكن كثيرا منهم لجا الى ذلك لسيبين أل 
ارأى الأستاذ الدكتور عبد الحكيم حسان ؛ احدهما ؛ ان كثيرا من 
انزعاتهم يخالف ظامر الشريعة فلا يمكن الافساح عنها خوقا من 
اسلطان الفقهاء الذبن كانوا يتبمون الصوفية بالتكير والتشد يب 
ويحاواون الزج بهم فى محاكمات تنتهى فى بعض الأحيان بقتلهم 
والآخر ان اللفة المادية تقصر عن اداء كل ما عتدهم من ممان ٠‏ لاله 
اتقوم على الذوق اكثر مما تقوم على المخطق ٠‏ ويعبرون عن ذلك 
بقولهم 

وان قميصا خبط من نسح قسصعة 

وعشسرين حرفا عن معاليك يقصر 

اهلو يليد ا#سنوقية .انق وميه ينقد وير هذا حن 
معائيهم واثواقهم الا الرمز الذى لم يجر على قاعدة واحدة سار 
عليها الحسوفية : واتما اختلف باختلاف الوخوعات التي 
تتارلوهازا) * 

يقول الدكتور محمد مصطفى حلمى ٠ ١‏ ومن هنا ذهب فريق 
امتصييق في ضايف والسنيكية لسدبسبا فوا أنسسيه 2 
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ار تقص اففطرة الى المج عن فهم المقائق الدقيقة . والممائى الرقيقة 
الى الارجاف بالصوفية والتشنيع عليهم . والفض من القيم الروحية 
والمسانى الخنية التى تتعلوى عليها اللفاظ والعيارات الفزلية 
واما ان هذه الألقاظ رمو واشارات فذلك مالا تقهمه 
قع ل حق مميى الدين 
بن العامة ورجال الدين عندما 

وقفوا على ما تظمه من شعر فق حيه الالهى 00(١ ٠+‏ 


.ومن الاسباب التي ادت الى مهاجمت ما كان يحدث به تجلياء 
واشراقات كانت تمدث لله ٠‏ لا يجد لها الئاس علة عقلية ممكنة 
ومن ذلك ما حدث به فى اثناء وجوده بمصر ٠‏ وليس بغزيب ان 
الاشسراقات والتجليات ثائرة الذين لم يشاهدوا 


اما هاعد . انين عرين + وامثاله مين ساروا خلى :هذا الدرب, الفياق 


ما هاعد . ليق 
الضيء + 
ولق كان الشسيخ الأكبر يترقع ذلك فقد قال : » ولقد رقع 
الذا وللعارقين امرر ومحن بواسطة اظهارنا الممارف والأسرار 
7 نا اشد الأذى ٠‏ وصرنا كرسول كذنة 


والشمراتى احد الثين وققوا فق صف ٠‏ ابن عربى ٠‏ روصق 
يانه من كاير امل العطايا الذين كشف لهم الحق عن جمال وجهه 
الباش فتلالات سبحاته بالانوار الساطغة الى يوم الثلاق ٠‏ وحكم 
على من تعرضى لتخطتته ار تكفيره بالجهل والحرمان وعدم القهم 
وضمف الايمانر؟) 


.والشوارق التى تظهر للاولياء اتما مى اكرامات الل لهم اقاضهة 
عليهم تقوية لعزائمهم ٠‏ وحثا لهم على الجهاد وتانيسا لهم 3 مضيهم 
نحو غايتهم , وما يحدث لهم من اشراق على بعض الأجسام المادية 
انما هو أثر من آثار تجلى الجمال الانهى الذى يحيل الطلام ثورا 
.والحس معني والمادة روها . وما ذلك الا صدى لقول الحكيم العزيز 
٠‏ وأن من شي» :الا يسيح بممده ولكن لا تتقيون تسيوجهم > 

ولق كان لنا اغ 
أوقات كان يرى قهها كل شى امامه ثورا خالصا لا حدود له , حتي 
الاجسام والحواجز والاشجار كانت اف تظرء كوائن نورائية خالصةا 
اذك كان بترمد ف. أن يللق عليها اسماءها العرفية لانها لم تمل 
اتنطبق عليها كما براها لل هذه الآرئة ٠‏ ولقد قضى هذا الام ال 
جراد ريه راضها مرضيا 


ولو تاملنا ممثى قوله ثمالى ٠‏ ال ثور السموات والارض » 
لراينا مصداق ذلك فسبمان من اشرق الرجود بثوره وهم العام 
غسيازه ٠‏ وقد ابتهل النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : اعوذ ينور 
وجيك الذى ارقت له الظلمات . وصلح عليه امر الدنيا والآخرة 

ولعل الرافس يقد هته اللعائى بتمبيره : ٠‏ فان الكون كله 
جوهر واحد هو الثور , حتى الجبل هو تورى صخرى ٠‏ وحقى الب 
هو نير ماثى : وخلي الحديد والذهب واقتواب عل ذلك قور صرفة 
القدرة الالهية تصريفها المجر . فكان على ما ثرى . ظاهر مفين 
يأالم فقصنا ومجزنا , وحقيقة قائرة على غير ما درى مزأم"* 


على أنه لا يمكن أن تبرىء بعش خصوم «أبن عربى» من شبوة 
الحفه التى ييتلى الله بها بعض الناس نينكرون على التاجمين 
يترصدون لهم الطرق ٠‏ ويبثون امامهم الفتن ويزدعون 


الشوك , ويدسون عليهم ما هم منه يراء < مماولين بذلله المط من 


قدرهم والاضحاف من شاتهم . وتقك حالة عامة تكاد توجد فى كل 


عسر ومكان 
وفريق قسد بالانكار عليه وعلى اتباعه الانتصار 
اقريته ( ومعاصره ) يعقده ويتتصسس لله * 


قال متاو 
فحملته حمية الجاهلية على مماكست ٠‏ قبالغ فى خذلانه وخذلان 
اعه ومعتقديه ؛ وقد شوهد عود الخذلان والشمول على هذا 
القريق وعدم الانتفاع يعلومهم وتصانيقهم على حسنها «(0 

ولو تتبعنا سير القادة والعظماء والمصلمين ل كل زمان ومكان 
لوجدنا صمة انطباق هذه القاعدة التى لاتكاد تتخلف ٠‏ ويستششهدا 
الشعرائي فل طيقاته ول غهرها من الكتب على صدق ذلك يبع 
الحوادث التى وقعت للصالحين والثابهين ؛ ويرب اللثل بما لاقام 

المجتهدون من امثال أبى حنيقة ومالك والشافمى واين حنبل 
اخلكان والبسطامي والتستزي 


.وليس بغريب ٠‏ فهذه المحن هى الثى تصهر الرجال وتصئفهم , 
يقول ٠‏ وجعلنا بمضسكم لبمض قثئةا 
اما كان رجل عليم ال قوم قط 


وجوع بعض الذكرين عليه عن اتكارهم 


.ولو استتطقنا كتب ٠‏ ابن عربى ٠‏ الاغرة لشهدت له بكل 
واثتت عليه الثناء الاوق - وآثاره شاهدة بفضله ناطقة 


بتكره الى جاتب ما فاضت يه السنة الماصرين لله من اللتصفين 
ومن ساروا على نهجه اتتقعوا بعلومه وابيه * 

.وقد شهد له كثير من هؤلاء بالتقدم والعرقة الثى كان من حلقه 
عليتا أن نثبت طرفا متها ؛ كما رجعٍ من الحط عليه بعض من ااتكروا 
عليه اول * 

لمتكا > ااه الوق + لر نهر حنها مق خنس التيق 
الذفبى الحافظ ٠‏ محدث وقثه ولد سئة +87 ه وثوق سنة 14م 
بدمشق + ققد شهداء لابن عزبى , وقال آل حقه : ٠‏ أن اله اتوسما 
لى الكلام وذكاء وقرة خاطر وحافظة وتدقيقا ف التصوف وتواليف 
جمة ف العرفان ؛ ولولا شسطلحة فل كلامه وشعره لم يكن به باس . 
ولعل ذلك وقع منه ف حال سكره وغييته فيرجى لله الخير »010 
وقال ايضا : ٠‏ ما ان اللحبى يتعمد الكذب اصلا ,9 ٠‏ 

ومنهم المز بن عبد السلام شيخ الاسلام والمسلمين ؛ وائح 
اعلام الإثمة الشيورين واد سئة 014 ركان حسين المماضرة لليف 
الدرس وتوفى سنة 77١‏ ه , وكان ينكر على أبن مربي فى اقول مره 
قلما عوف عقامة لشهد له ورجع عن اتكاره , وقرر : أن معهى الدين 
اقب زمانا59) + 


شهادة المسفقين 


ومن العجبين بابن عربى الفيروزايادى صاعب القاموس 
الميط , وفى شيخ الاسلام قاضى القضاة مجد الدين مصد 
يعقوب بن محمد الشيرازى الفيروزابادئ ولد سسنة 74 م 


0 يع ملواس 
١‏ الرجع اسايق من 966 


3 


وتوف ستة 431 ه . وكان ابن عربى ٠‏ يحمل 


كلامه على خير محامله . وطرز شرحه للبخارى بكثير من كلامه. 


والف كتابا للرد على ٠‏ ابن الخياط ٠‏ احد خصوم ابن عربي سماء 
الاغتباط بمعالجة ابن القياط . وقال عن ابن عربى ٠‏ انه شيخ 
الطريقة حالا وعلما , وامام الحقيقة هذا ورسما ومحيى سوم 
العارف قملاً واسينا 
اذا تظقل فكر المرء ل طرف من بحره رقت فيه خواطره 

وهو عباب لا تكدره الدلاء . وسحاب لا تتقاصر عنه الانواء , 
وكانت دعواته تخترق السبع الطباق ٠‏ وتفترق بركاتك فثبلاً 
الأقاورم 

وتحركت ممة ٠‏ الفيروزايادى ٠‏ فى النفاع عن ٠‏ أبن غريية 
حين وجد الجدال قد ثار حوله بسبب ٠‏ جمال الدين بن الخياط ٠‏ 
الهمنى , وكان قد كتب مسائل فى درج ٠‏ وارسلها الى العلماء ببلاد 
الاسلام . وقال : هذه عقائد الشيخ محيى الدين بن العربى ٠‏ ذكو 
افيها عقائد زائفة ومسائل لخارقة لاجماع السلمين , مما اثار شائرة 
يعدن العلماء الذين.باروا من .غهسر تثبت الى الطلمن فى. ابن 
عريى() ٠‏ قدما ذلك المنصفين ومتهم ٠‏ الفيروزابادى ٠‏ الى التصدى 
لبيان الحق واظهار وجه الصراب , وتبرثة الشيخ الأكبر مما الصقه 


اين غربى , بالخيز الامام العالم باه تمالى 
ال الدين الأزدى الأنصاري + فل رسالتة 

الفريدة الحتوية على من زاى من سادات مصره قال : ٠‏ وراء 
يسمشق الشسيخ الإمام العارف الوجيد محيى الدين من العربي ٠‏ 
الطريق . جمع بين سائر العلوم الكسسبية 


وما وقر له من العلوم الرهبية ومتزلته شهيرة وتصائيفه كثيرة 
.وكان غلب عليه التوحيد علما وخلقا وحالا ٠‏ لا يكترث بالوجود. 


بالتقدم والاقدام ومواقف النهايات فل مزالق الأقدام 
ال امه ورك 6 


اوودفع عنه + ابن السناد » بقرقه ؛ ٠‏ وقع له ل تشاهيف عتية 
كلمات عليرة الشكلت طواهرها . وكانت سبيا لامراض كثيرين ممن 
الم يحسسنوا ان به , ولم يقواوا كما قال غيرهم من الجهاء 
الحفقين والعلماء العاملين ,الائمة الوارثين : أن ما ارهمت شل 
الظواهر ليس هو اللراد ؛ واثنا مرا امور اصطلح عليها متاخرق 
اهل الطريق غبرة علبها حتى لا يدعيها الكذابرن . ماسظمرا علي 
الكثاية عنها بنك فاط الرممة خلاف كراد غير مبالين بذك لله 
لا يمكن التبير حنها بغيرها ٠‏ 

الشيخ في الدين بو ب 

٠‏ وهو (أى ا 


ويعطل الشيخ + زين الدين الاق ٠‏ غبارات ٠‏ ابن عزبى ٠‏ 
الموهمة بقوله : ٠‏ إن العيد اذا تخلق ثم تحقق أثم جتب أتمملت 
ذاته وذهيت صقا وتخلص من السوى ٠‏ فمتد ذلك تلوح له زفق 
الحق بالحق فيطلع على كل شيء ويرى الله عتد كل شىء فيقيب 
با عن كل شيم زا 7 

وقال للنارى ٠‏ والذى اعتقده ولا يصح خهره أن الأمام 
+ ابن عربى ٠‏ ولى صالح وعالم ناصح , .راتما قوق اليه سهام املامة 
من لم يقهم كلامه ٠‏ على أنه دست فى كتبه مقالات قيره يجل عنها , 

وق رسالة ٠‏ لاين كمال ياشا » وجهها ا توضيح مناقب ٠‏ ابن 
عربى ٠‏ جاء فيها : , أنه مجتهد كامل ومرشد فاخمل ؛ ‏ له مناقب 
عجيبة وخوارق غريبة وتلامدة كثيزة مقبولة عند العلماء والفضلاء 
افمن اتكره ققد اخطا . وان احمر فل انكاره فقد ضل يجب على السلطان 
تابيية 6 

وتذكر دائرة معارف البستائى عته ٠‏ وقد أجمع الحققون على 
جلالته ال سائر العلوم كما تشهد بذك كتبه . وما انكر هليه من انكر 


ين الزن الجوريو» حبق 
كيف وجدت الشسيخ محيى الدين ؟ 
فقال : وجدته فى العلم والزهد واثمارف بحرا زاخرا لا سامل له 
قال وانشدنى الشيخ بلفظه من جملة بيات 
تركنا البصار الزاخرات وراعنا 
يدرى الناس أين قوجهنار» 


اوقال عته سلاح الدين الصفدى + ٠‏ من اراد ان ينظر الى كلام 
اهل العلوم اللدنية فلينظر فق كتب الشبغ محيى الدين بن العربى 
ابحمة اله /(0 
وذكر الشعرائي ف كتابه البواقيت والجواهر و غيره من الكتب 
على + بن عربى ٠‏ وكلهم من الأعلام الاقاضل 
مثل قطب الدين الشيرازى ٠‏ ومؤيد الدين الجختدى ٠‏ وفخر الدين 
الراؤى , ومحيى الدين النووى ٠‏ والامام ابن سعد الياقعى ٠‏ ومحمت 
يع جلال الدين السسيوطى ٠‏ وسراج الدين 
وبدر الدين بن جماعة . كنا ذكر جملة من اقوالهم التي 
الأكبر وينسبوتة الى التشل والكمال 
ومن الشهوغ من الف كتيا فى الدفاع عن ابن عربى 
عقه كنا تق عن الاسرئيفيي والاسسعرايي .. ولا سبفج جل 
خلال الدين السبوطى الذى الف كتابا سسماء تنبيه الفبى فل تبرتة 
اين هزبى ٠‏ رذا على كتاب 7 تتبيه الخبى الى تفكير اين عربى ٠‏ الذى 
القه برهان الدين البقاعى ٠‏ وكما حدت من سراجٍ الدين اللغزومي 
الذي الف كتابا سماه : كشف القطاء عن اسرار ممبى الدين 
وجملة القر 


وحسينا مأ ذكرنا منهم على سبيل الثال ل خلى سيل الاستقضاء 


البوائيت والبواعر اس 
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اذل اريمج 


اذكر المقرى ل تف العليب أن ٠‏ اين عربى ٠‏ ولد له غلام ف 
٠‏ ملطية + فل رمضان سنة 714 هافق اثناء رحلثه الهها وقد اسسماة 
+ سعد الدين 

وقد حب هذا الفلام على نيع !١‏ 
بالتتريس ونب ف الانب قال الشمر الجيد الذى جمع ل ديران 
وقد توال سفة 150 م * 


نيه + يتدج الفنيه يام 


وله أبن آخر سمه عماد الدين أبن عبد الله محمد بن عربى تولى 
بالصالميتسنة 4179 . ودفن فذان الآخوان يجرار لبههما ل سفع 
جيل قاسيون بتربة القاضى ابن الزكى الذى كان يجل الشيخ جلا 
عظيما وانزله داره وأجرى له عسطاء يوميا قدره ثلاثون درهما وزوجه 
إبتقه فلما توق دفن بمداقن اسرتة 


كما اعقب ٠‏ ابن عربى ٠‏ بتا اسماها ٠‏ زيتب » وقد ذكر ابوفا 
عنها أنها منذ طقولتها الأولى كانت تصاحبها يات خارقة + 


٠, ملدمة الفتوحات ط الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ 


ويذكر بعض المؤؤلفين ان من تلاميذء ابن الفارض 
النايلسي شارح دبوان عمر بن الفارض هذا الاتجاء عله 
قصائد الديوان 010 

ومن اللاميذه وابرزهم ٠‏ صدر الدين القوتوى ٠‏ ولسسنة شخب 
ابن اسماق الذى كان له فضل كبهر ل الحانظة على مؤلفاته وتشير 
تعاليمة وعلومة 

ومن اصدقائه الكثيَين الذين كان يجلهم الشنيخ ٠‏ ابو 
ابن هبد الخزيز التوتسى + الذئ استضاف ابن مربي فى اثن. 
التوئس 


ا زيارتة 


ومتهم + أب العياس الحرار ٠‏ صاحب اللتاقب اللشهورة. 

ومنهم ٠‏ ابو عبد لل زكريا ين محمود القاضى اللمسروف 
بالقزوينى » صساحب عجاتب المخلوقات وغيره من الكتب ٠‏ وغين 
امؤلاء كثير ‏ 
زجع مؤشات : 

الشيخ الأكبر ترك عدا لا يصصى من المؤلفات ٠‏ وييدو ان كثير 
من هذه الؤلقات قد فقد ‏ فقسد حدك الفيروزابادى : ٠‏ وقفت 
على اجازة كتبها للملك العظم فقال فى آخرها ٠‏ واجزته أن بدو 
غني مصفاتي ومن جملتها ذا وكذا ؛ حتى عد نيفا واربعمائة 
مصنف )1(١‏ 

.وقد ذكرت مصادر مختلفة ان ابن مربي له ما بقرب من ثلاشماثة 
مصتف . غدائرة العارفم الاسلامية تقول ٠‏ وييلغ ما بق من 
اتواليفه ماثة وخمسين كتابا , ويظهر أن هذا العدد ليس الا نص 
ما الفه ابن عربى فى الواقع »(5) 

وتقول دائرة اللعارف البريطانية . أنه كثب 784 كتابا تعرف 
متها 15١‏ كتايا ذكرها بروكلمان فل كتايه الأنب العرب(5) 


.وقد بثل ٠‏ بروكلمان ٠‏ المستشرق الأمانى مجهودا مشكورا ا 
حصر ما بقى من كتب ابن عربى ؛ وضعنها موسوعته الضخمة التي 
.تضم اسماء الكتب والمؤلفين العرب ٠‏ وافرد لهذه الكثب ما يقرب من 


.وهذا ثبت باسماء هذه الكتب التى ذكرها بروكظمانرا) 


١‏ - اجازة للملك النظفر بهاء الدين غازى الللك العامل فى جميع 
اما زواه عن أشياخه وما لله من تثر ونظم , وهو فى دمشق سسنة 
5 ه / 1554 م ٠‏ - وسالة فى تعلهم المريدهن 

العظمة (تفصير للفاشمة) < + كتاب التفسير بالحقيقة 

الاثوار فيما روى عن اله سيحانه وتعالي من الأخبار 

القنسية ١ ٠‏ تذكرة الخراص وعقيدة اهل الاختصاص 

رسالة العلوم من عقائد علماء الرسوم ( مخثارات ) ١١ ٠‏ - صيمة 
اليوم بحوادث الروم ( شعر بالبسيط ) 145 بيتا 1١١‏ الفتوحات 
الكية ف معرفة الاسرار اللكية واللكوتية < 17 - فسومس الحكم 

٠ شهرة الوجود والبحر المورود  مطبوع تمت شهرة الكونً‎ ١ 
لقا مغرب فل ممرفة ختم الارلياء وشسمس القرب‎ - 

9 - رسالة كته ما لابد اللمريد هته + 17 - الأسسرا الى اللقام 
الاسرى ( ل نفس المخطوط يوجد عتوان ٠‏ الاسرا واختصار رحلةٌ 
العالم الكونى الى الموقف الاعلى ) ١١ ٠‏ مشاهد الأسرار القدسبية. 
ومطالع النوار الالهية ٠‏ 16 - التدبيرات الالهية فق اصلاح امملكة 
الانسائية ١4 ٠‏ - مواقع النجوم ومطالع اهلة الأسرار والعلوم ٠‏ 
"١‏ - مقام القرية ( وفك الكربة ) 7١ ٠‏ الأثوار فيما يفتح على 
عماحب الخلوة من الاسرار ٠‏ ؟؟ ‏ الخلوة ٠‏ ؟؟ - انشاء المواك 
الاحاطية على الدفائق على مضاهاة الانسان للخالق والخلائق 

الحق *  1*‏ عقلة الستؤفز - 75 - تحفة السفرة الى حشمرة 
الكرام البررة * 117 - الحجب : 18 - وصف تجلى الذات ومنسوي 
اليه ) ٠‏ 9؟ - علية الأبدال وما يظهر فيها من المعارف والاصوال” 

* الشسواهد‎ 5١ + شهون المشسسجون وفثون الفتون‎ - ٠ 
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؟7 - الاتماد الكوتى فق حضرة الاشهاد العيثى + 58 - كينياء 
السعادة ٠‏ 5؟ ‏ الاقاضة أن اراد الاستفاضة ٠‏ 15 - منزل المنازل 
- اللوزاتة و مقارقة بين الدنها والآخرة ) ٠‏ 57 - نحت الارواج 
ز كيف خلق الله الروح والمنازل التى لايد لها أن تمر عليها لمعرفة 
اف ) + 78 - الأ الحكم الربوط قيما يلزم اهل المسريق من 
الشروط ٠‏ 78 الاعلام فيما بنى عليه الاسلام ٠١ ١‏ - الاعلام 
باشارات اهل الالهام ( الحكمة الالهامية فى الرد على الفلسفة ). 
4١‏ - الفناء فى للشاهدة ٠‏ ؟؛ ‏ مراتب علوم الوهب + ؟1 - فق 
شق الجيب ورفع حهاب الريب عن اظهار اسرار 

تفسير آية الكرسي ٠‏ 45 - اشارات القران فى عالم 

40 كتاب السيعة وهو كتاب الشان - 14 2 

تنزلات الامللك للأماك فل حركات الافللك 1١ ٠‏ توحيد التوحيد 
- التدقيق فى بحث التحقيق 2٠١‏ القسم الالهى باسم الربائي 
؟* الضادة ف علم الظاهر والباطن ٠‏ 07 - القايات فيما ورد من 
النيب ل تفسير بعفى الآيات ٠‏ 56 - تاج الرسائل ومنهاج الوسائل» 
*ة - الرسالة الفيدة ٠‏ 48 - الدرة الفاخرة فى ذكر من انتلمت 
بهم ف الآخرة ورسالة روح القدس ( رسالات القدس فل تفحات 
التقس ) ٠‏ 07 - الجلالة ٠‏ 34 - جواب هن مسالة السسيعة 
السسوداء وهى الهيولا 5٠ ٠‏ - رسالة النشاتين ٠١‏ - مفاقيع 
الغيب < 1١‏ - تهذيب الأخلاق ٠‏ 77 - الدخل الى معرفة ماخد 
النظر ف الأسسماء والكنايات الالهية ٠‏ 75 - القلب والتقياء * 
4 - وساش السسائل ٠‏ 8- تاج القراجم ٠‏ 19 - ترجمان 
الأثفاظ اللعمدية < 77 الاصطلاحات الصسوفية - 148 - شرع 
الألفاظ التى تداولها الصوفية ٠‏ 78 المقتتع فل ايضاح السول 
اللمقتع -1٠ ٠‏ الحروف الثلاثة التى اتعطفت ار اخرها على اوائلها"؟' 
1 ب الآلف وهو كتابة الأمدية ٠‏ 75 - الباء ره مفتاح دان 
العقيقة ٠*٠‏ كتاب الياء وهو كتاب الهو + 4 - مفتساج 
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(الالعاب السحرية بالحروف) ٠‏ 8 - ماثّة 
:4 - نسب الخوقة < 4١‏ - التهلها. 

< 47 عظة الآلباب وتخيرة الاكتساب( منسوب اليه ) © 

45 أنشاء الجسوم الانسانية ٠‏ 44 نتهجة الحق ٠‏ 48 - عيون 
اللسائل + 7 توقيعات + 47 - اسرار الوجود : هله المسسي 
اللحية * 41 بلفة الفواص فى الأكوان الى معدن الاخلاص فى ممرفة 
الانسان 6١ ٠‏ قبس الاثوار وبهجة الأسرار ١١ ١‏ - الفرق الست 
الهاطلة وذكر اعدادها ١7 ٠‏ الأجوية اللائقة عن الاسئلة الفائقة * 
41 - الطريقة فى بيان الشسريمة والعقيقة ٠‏ 44 مرآة المغائي 
الادراك العالم الانسائي + ١5‏ ثواب قضاء حرائج الاخوان واخاق 
اللهفان ١‏ 59 الامام امبين الذي لا يدخله ريب ولا تخمين <. 59 
التنزلات الموصلية ٠‏ 85 جدول عظهم فى استخراج المقل من القر 
القظهم > 54 اسقان من سفي توح + ٠٠١‏ وسافة المياية 
٠١1‏ - شوح كتاب خلع الثملين ف الوصول الى حضرة الجممين 
٠‏ رسالة فى الآحدية ٠‏ و اسئلة حكيم ترمذى ) - ٠١8‏ رسال 
ارسلها لاصسماب الشيخ عبد العزيز بن محمد المهدى 1١6 ٠‏ رسالة 
الفوثية ٠١1 ٠‏ - رسالة ارصلها الى فخر الدين الرازى ٠‏ 2002 
رسالة ق تصوير آدم على صورة الكمال ١١4 ٠‏ - اريع زسائل 
اقصوف + ١٠١‏ نسخة الحق 1١١ ١‏ لفة الأرواع” + 210 
الصلاة الاكبرية * 1١‏ اوراد الأيام والليالي 1١4.‏ - ورا 
2 الصلاة الفيضية + +11 وصية + 2009 
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عددها مى نصف مؤّلقات ابن عربى قفط . على راى الذي بقول أن 
مؤلفاته مائتان وثمانون كتابا ار ثلاثمائة كناب وهى ثلث مؤلفاتة 
عند من يقول نيف واربعمائة كتاب * 

ويا كان هذا لو ذاك فهو تتاج قم يشهد لصاحيه بالقدرة 
الخارقة الفائقة ‏ وهو وان كان بم هذه الكتب صفير المجم 
الا أن يعضها كبير الحجم ٠‏ فقد بلغ احد تفاسيره ستين سفرازا 
ولم هتمه , فقد واقف فيه عند قوله تعالى + وعلمناء من نا هلما . 
وله تقسير آخر صفير إل اثمائية اسار . وكتاب الفتوحات الكية 
ابلفث فصوله خمسين وستمائة فل اكثر من اربعة الفا مصفعة 
مطيوغة يروف صطيزة اوقد خفقته اخيرا ‏ الهيثة الصنزية الغامة 
لاكتاب ونشرقته فى طبسة أثيقة صدر منها عدة اجؤاء 
علئ أن السالة ليست يكثرة الأوراق وتغاعف الأجزاه ٠‏ 
.ولكتها بما تحويه هذه الاوراق من أسرار: ومصارف + والفسيع 


الأكبر له فى ذلك القدح المعلى والشار الذى لا يلحق بشهادة فعول 
العلماء واجلاتهم 

واللحوظ أن تآليف الشيغ الأكبر تدور حول التصوف فينا 
عدا احد تقسيريه الذى يجرى فيه على طريقة الفسير التققيدى . ولم 
يتم هذا التفسير , اما التفسير ااآخر فيجرى فيه على طريقة الصوقية. 
فى اشاراتهم وانواقهم ٠‏ على أن بعض الآراء تقول ان متاك تقسيرا 
مدسوسا عليه نشرت منه بعطى دور النشر عدة اجزاء ثم توقف 
ذلك 


وله من الحديث عدة كتب فى كل منها مجموعة من الأحابيث 
القمسسية , وله بدار الكتب كتاب لم يشر اليه بروكلمان يحمل 
اسم + اصول الفقه » برقم 117 ٠‏ اما بنبة كتبه فتناول فبها التصوف 
ودقائقه واسراره ٠‏ حتى الكتب الآدبية كتب مسوفية بما فى ذلك 
٠‏ معاضرة الأبرار » الذى يحشد فبها كثيرا من الأسرار الصوقية 
وقصص امتصوفة وبمض هذه الكتب دقيق غريب ككتاب ٠‏ الدرائر . 


الذى يشر فيه بالاشكال الهتدسية اراءء فى الكون ٠‏ 


ويفسر فل كتاب موائع الشجوم اسرار العبادات ومراحل الطريق 
اق الوصول الى ان وقد آلقه ف ٠‏ المرية ٠‏ بالهام من ات وتوجية 


دييدو أن الشيخ الأكبز ى كتاباته ع لهذا التوجيه وذلك. 
الالهام . فانه قور لى اكثر من موضع أن ذلك الكلام لم يكن الخثهارة 
أله ولكند عن الهام لله . تقل عنه الشعراني لى الكبريت الأصمر 
اقوله ؛ ٠‏ واعلم ان جميع ما انكلم به ى مجالسى وتصائيفى انم 
هو من حضصسرة القران وخزائته : فائى اعليت مفاتيح القهم فيه 
والامداد مته ٠‏ كل ذلك حتى لا اخرج عن مجالسة الحق تعائى 
ومناجاته بكلامه ٠‏ وكذلك قوله ٠‏ واعلم ان جميع ما اكتبه ف اليفي 


1 


ليس هو عن روية وفكر , وائما هو من تفث روعى على يد ملك 
الانيام ٠‏ وكذلك قوله ٠‏ جميع ما كتبته واكتبه ف هذا الكتاب ائما هو 
من املاه الهى والقاء رياني ١و‏ تفث روحائى كل ذلك بحكم الاريك 
للاتبياء والتبمية لهم لا بحكم الاستقلال »(1)0 

.وكل كتيه تحتاج الى دقة فهم وحسن ظن فى التوفر على مطالمتها 
حقى يتمكن القارى» من معرفة مقاصده منها ؛ وقد أشار هو الى ذلك 
إلى الباب الثاني من الفتحات بقوله ٠‏ اقل درجات امل الابب مع 
القرم التسليم لهم قيما يقولون . واعلاها القطع يصدقهم وما عدا 
هنين اثقامين فحرمان "(٠‏ 

ولكى تدرك ذلك لابد من القاء الضوء على بحض كتيه الثى كانت 
لها اعميتها الفائقة ل جميع الآنان العلمية والعقلية ٠‏ وهذه الكتب 
هى الفتوهات اللكية ‏ وقصوص الحكم 
١‏ - الفقومات الكية : 

الف الشيخ الأكبر هذا الكتاب فى مكة على فثرات ٠‏ وهو جم 
كتاب إل الخصوف , وتعتبره دائرة المعارف البريطانهة دائرة معارف 
القصسوف ٠‏ وكان هذا الكتاب ‏ ولا يزال له اممية كبرى بين 
وجال الطريق , فقد عبر فيه ابن عربى عن كل لذواقه ومشاهداتة 
وسجل فيه بدقة كل مراحله فى سيره ٠‏ حتى لقد استقى منه يعض 
الترجمين لحياته دقائق سيرتة 

بدا ابن عريى كتابه الفتوحات عقب ذهابه الى مكة ٠‏ هناك 
شاهد فى الطواف حول الكعبة ٠‏ ولى الاقامة فيها من الأسسرار 
والشساهدات ما اراد أن يرقف علية اخوائة المقربين اليه ٠‏ وق 


والكتاب ضهم يحتوى على اريعة اجزاء ض خمة ٠‏ وكل زه 
يحتوى على مجلدات ؛ وينقسم الكتاب من حيث اللوضوعات الى 
ملقو 
١‏ القسم الآول : المارف ١‏ ويحترى على ثلاثة وسيعين بايا 
؟ - القسم الثاتى + المعاملات ‏ ويختوى على ستة عثبر وماة 
باب 
؟ - القسم الثالك : الأحوال ‏ ويمتوى غلى ثباتين يابا 
؛ ‏ القسم الرابع : المنسازل ‏ ريحتوى على اربعة عشر ومائة 
باب 
القسم الخاسس ؛ النازلات ‏ ويحتوى على شانية وسيمين 
بايا 
القسم السادس : القامات ‏ ريحتوى على تسمة وتسميزيايا 
فجملة أبوابه سثون وخمسمائة باب : تتثاول شسقى العلوم 
المعارف الصوفية ٠‏ كما تتتارل غهرها من الحلوم ٠‏ والممارف الاخرى 
الثى يستدعيها الحديث من فقه وحديث ومعاملات وتاريخ وسياسة 
وغير ذلك يقول عنه السعرائى : ٠‏ طالعت من كتب القوم 
مالا اخصيه وما وجدت كتابا اجمع لكلام امل الطريق من كتار؟! 
الفتوحات الكية , لا سيما ما تكلم فيه من اسرار الشريمة . «, 
مئازع المجتهدين التى استنبطوا منها اموالهم ٠‏ فان نظر فيه مجتهدا 
عن الشريعة ازداد علما الى علمه واطئع على اسرار ف وجوة 
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الاستنياط وعلى تعليلات صحيحة لم تكن عنده ٠‏ وان نظر فيه مفسر 
للقران فكذلك ,"لو مقريه فكقلله . او معير للمقامات فكذلله ,الى عالم 
بالطييمة وصتمة الطب فكذلك , لو عالم بالهندسة فكذلك ٠‏ لو نحوى 
فكذلك ٠‏ او منطقى فكذلك , فهو كتاب يفيد اصحاب هده الملوم 
أو قيرها , علوما لم تخطر لهم على بال , قد اشرنا لنمر ثلاثة آلاف 
علم متها فى كتاينا المسمى تثبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم 
الأولياء «زا 


اوكتاب الفنرحات نظرا لضخامت لا يمكن ان يكون قد الف إل 
عنة معدودة . وآن كان بعش للصابر يشير الى لنه كان يكتب عل 
يوم منه ثلاث كراسات دون توقف ابن كان(") وقال الفيروز اباد 
أنه صتف الفتوحات فى مكة كتبها عن ظهر قلب جوايا لسؤال ساله 
اعنه تلميذه يدر الحبشى ٠‏ ولا فرغ منها وضعها ف طح الكمية 
العظمة ٠‏ فاقامت فيه سنة ثم اتزلها فوجدها كما رضعها لم بيثل 
امنها ورقة ولا لعيت بها الزياح مع كثرة امطار مكة ورياحها ٠‏ وما 
اذن للناس فل كتابتها وقراءتها الا بعد ذلك(؟) * 


.ولكن يبدو أن ذلك كان بخصوص بعضى الكتاب لا كل الكتاب , 

ان هذا الكتاب كان آخر كثبه تاليفا ٠‏ ذكر ذلك الاستا 
احمد يوسف نجاتى فل نفح الطيبز') كما ذكر انه قد اثقهى من 
تاليفه سنة 958 هه ٠‏ وكان أل ذلك الوقت مقيما بدمشق اقبل وفاتة 
.بعامين . كما انه من الثابت ايضا ان هذا الكتاب لم يمكن تاليف 
متتابعا ‏ ولكنه آلف على فترات ٠‏ ولم يتم #اليذه ليضا على حسب 


القرتيب امتعارف + فقد ذكر اسين بلاثيوس اانه فى سنة م16 هل 
كان يكتب اول الجزء الرابع ٠‏ وانه ف سنة 844 كان ل بزال كدي 
خاتمة الجزء الثاني وق السنة التالية 10 كان يكتب الجزء الثالت” 
وليص هناك من يفسر سبب ذلك الا ما ذكره هو بان ترتيب الفتوحات. 
لم يكن من وضعه هو ولكن كان بناء على ما كان يملى علهه من 
توجيهات سساوية ٠‏ ولذلك تسمعه بقول : بنيت كتابى هذا - يل 
اه الله لا انا - على افادة القلق . فك فت من ال كمالي وسللكت 
افيه طريق الاختصار درسو يكن 
ويقول الدكتور عثمان يحبى إلى مقدمة تحقيق الفتوهات ان 
.با فى تصتيفه بمكة عام 15 ه » واتم سفره الأول تقريبا فى هذه 
السنة نفسها قيماهدا فسلين اضافهما فيما بعد ثم تابع السقارٌ 
الباقية ٠‏ ويظهر انه اكثملت الريه نسخة أولى من الكتاب الخذ يهذ به 
وينقعها ال السنوات الآخيرة من حياته , وهو يصسوع إل آخر 
الفتوحات انه كتب نسخة ثانية بخط بده وفرع متها عام 274 هم قبل 
موه بعامين 
اوليس من اليس اعطاء فكرة ولو موجزة من هذا الكتاب اذ 
٠‏ يعد كنا دفينا » على حد اتعبير مؤلف عتاب ابن عربى «١‏ 
ال اذا نا كما قال السادة الصوفية عند : انه اجن اي ل 
بما احتوى عليه من دفائق النصوف وارشاداته ٠‏ ومن الموضوعات 
الداة لكاب الساق الأشارة اليه يمن امراك له ضوع 
انه لم يبمل العلوم الاخرى ٠‏ حثى انه ليجد فيه ابنيقة 
3 نيه كل مطل 
ويغلب على كتاب الفتوحات الاستطراد الذى يبعث عليه الرخية. 
الى الاقادة التى هدف اليها من وضع كتابه ٠‏ كما انه لم يففل فى 
اكتابه ما يحتاج اليه امريد من خطوط اساسية تعينه على بلوغ هدفة 
وسيره فى طريقه بامان ٠‏ وكثيرا ما يشير فيه الى كتبه السابقة 


كيد 


.ولم يققل ابن عربى ما يجب على المريد معرقته من اسرار 
رأدابها . مقدما له فى الجزء الآول زادا كافها فى النية والطهارة. 

واتواعها واسرارها والصلاة وفروضها وشرائطها واركاتها وسنتها 
وارقاتها وآدابها وكيفية اقامتها واسرار ادائها وغير ذلك من الوان 
الحرفة الفقبية والشرعية الثى اتصل بالريد الى ابواب المعرقة 
الصوفية الشاملة 

.ويم كتاب الفتومات سجلا لحياة الشيخ الاكبر , فلد بين فيه 
.بالتواريخ خطوات حياته التي الناد منها بعض الترجمين لها ٠‏ كما انه 
يعد سلا فا شاهده فل تاريخ هذه الحياة الحافلة بالاسرار والأثواز 
وما كف له فيها وما لاقاه من مصاعب وما اتيع له فيها من فرص 
اروحية * 

على أن ذكر هذه الخطوات لم يات على تام كتابة السسسين 
المعروفة . ولكنه ياتى عفرأ على حسب ما تسنع به الناسبة ويستدعيه 
القام ٠‏ فهو عند حديثه عن الابدال مثلا يذكر من لقبه مثهم ومتي, 
ويسهل ما دار بينه وبينهم من حديث ٠‏ وعند حديثه عن التوكل يذكر 
من لقيه من اللتوكلين ومتى واين وكيف كان حديثه معه وماذا اانا 


وعلد حديقه عن الخضر يذكر طرفا من لقاثه معه وماذا دار 


العادية الثى تجرى على منهج معين وتسير على حسسب خطة 
ولكنه يسير على وفق ما يجرى به الخاطر الروحى رقف 
واعلم ان ترقيب البراب الفتوحات 

وانما الحق تعالى يملى النا 
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على لسان ملك الالهام جميع ما نسطره وقد نذكر كلاما بين كلامين 
لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده وذلك شبيه بقوله تعالى ٠‏ حافتء” 
علي الصلوات والصلاة الوسملى ٠‏ بين آيات طلاق وتكاح وعية رقا 
تتقدمها وتتاخرها )١(١‏ ويقول ٠‏ اعلم أن المارفين اتما كاتوة 
لا يتقيدون بالكلام على ما بوبوا عليه فقذ لان قلوبهم عاكفة على 
باب الحضرة الالهية مراقبة نا يبرز منها قمهما برز لها امر بادرت 
لامتثاله ؛ والنته على حساب ما حولها . فقد تلقى الشيء الى مالس 
امن جنسه اعتثالا لمر ريها ,(5) 


ول أول بعض الأبواب نجد قصيدة من الشمر تتسير الى 
مضمون الباب وقد لا تشير اليه وهذه الطريقة سار عليها اليل 
من بعده فى كتاب الانسان الكامل ٠‏ وقد اشار الشيخ الأكير نف 
الى هذه الللحوظة ٠‏ وهى عدم اجمال موضوع الباب فى القصيدة. 
التقدمة لل بعض الاحبان بقوله : واعلم أن هذه القصيدة وك 
اقصيدة من اول كل باب من هذا الكتاب ليس اللقصود منها اجمالا 
ما ياثى مفصلا لل تثر الباب والكلام عليه ٠‏ بل الشعر فى نفسه من 
جملة شرح ذلك الباب فلا يتكرر فى الكلام الذى ياتى بعد الشعو 
فلينظر الشعر فل شرح الياب كما ينظر النثر من الكلام عليه ني 
الشعر من مسائل ذلك الباب ما ليس فق الكلام عليه بطريق 
هي .مسمائق مفزة كل مسالة فق القالب بتفسسها الا ان 
يكين بين المسالتين رابطة فيطلب بعضها بعضا ,' 

اونظرا الخطورة هذا الكتاب وما يمتوى عليه من مملومات 
اثارت ممارك جدلية غير قليلة برز الاهتمام به بين الممسوفية 
وغيرهم ٠‏ 


3 الفتوحات الفية ليزه + اناب اماج 
1 الكبريت الأعسر + القيلة 


عد 


ويبدو ان بض الغرضين قد الضناف اليه ما ليس هته مما يض 


امنافيا للشريعة بقصد الاضرار بمؤلفه ٠‏ وحين قوبلت هذه التنغ. 
العرفة بالنسخة الأصلية ظهر الزيف وكانت النمسخة الاصلية 
.محفوظة ٠‏ بقونية ٠‏ * 

.ولكن ينبقى ان تلاحظ ان هناك كثيرا من القضسايا الواردة. 
ف الفتوحات ليس من الممكن فيمها بسهولة ‏ ريرجع ذلك الى ان 
أدراكها لا يتم الا منمكن من الطريق الصوق . ومن هنا جاء التلبية 
الى أنه لا يحق لكل من اراد الاطلاع ان يطلع على هذا الكتاب' 
وهذل الحكم ليس منصرفا فى الواقع الى كتاب الفتوحات وحده 
.ولكنه ينصرف الى الفتوحات وقيره من الكتب التى الفها الشيخ 
الأكبر 

وقد شرح الجيلى كتاب الفتوحات ٠‏ كما تاثر به فى كتابه. 
المشهور ٠‏ الاتسان الكامل ٠‏ فق معرفة الاراخر والارائل ٠‏ 

واختصره الشعرانى فى كتاب ؛ لوائع الاثوار القدسسية 
وغاد فاختصره مرة أخرى من كتابه ٠‏ الكبريت الأحمن » ٠‏ وذكل 
ل كتاب ٠‏ اليواقيت والجواهر ٠‏ مسائل متمددة منه ومن ذلك 
مثا قكل ٠‏ مههى الدين بن عربى ٠‏ لل صفة العارف با ؛ 


٠‏ هو من اشمر قلبه الهيبة والسكيئة وخدم العلاقة الضارفة 
عن شهود الحق تعالى واذا ذكر الله واستولى عليه الذكر يفيب عن 
الأكوان ٠‏ يهابه كل ناظر اليه ٠‏ هو مع الله بلا وصل ولا فمل . كثهر 
الحياء , ف قليه التعظيم . يقدم حق الحق تمالى على حظوظ نفسه 
وبطنه جائع , ويدنه عار , لا يأسف قط على شىء لكونه لا يرى غير 
ال + طيار امد الدهر , تبكى عيته ويضسعك قلبه ٠‏ هى كالارضض 
يطؤه آلبر والفاجر . وكالسماب يظل كل شىء ٠‏ وكامطر يسفى 
اما يجب وما لا يجب ؛ لا يقضى وطره قط من شىء ٠‏ وذلك اليدوم 


يد 


افتقاره الى الله تعالى توقا , شاته الفقر والذل بين يدى الله يفقح 
له ال فراشه كما يقتح له فى صلاته وان أختلفت الواردا 
اللواطن ٠‏ 


وللفتوحات مقدمة طويلة لها قصة طريفة . هى انه راى النبى 
مبسلى ال عليه وسلم وقد احاط به املائكة والاتبياء والارلياء 
والعلماء فداه البثى مسلى الله عليه وسلم للصعود على متيرة 
وخلع عليه بردته البيضاء ٠‏ والفى + ابن عربى ٠‏ خطبة ملويلة يقول 
انها من وحى روح القدس . رهذه الخشية هي مقدمة الكتاب 


والقدمة نفسها تمتوى على اراثة الروحية |! 
مضمون موضوعات الكقاب السابق الاشارة الهها 


يوضح فيها 


وبالجملة فان هذا الكتاب من الكتب الثى تستعق جد 
المهتمين بشئون التصوف ٠‏ فيتولونه بالتحقيق ويتعهدونه بالتسر 
وجودة الطلبع فى ثرب انيق جميل يليق يما يحتوبه من علوم رائعة 
واسسسرار فالقة واذراق غالبة - ويا حبذا لو تيسر اقثناؤه مع 

كنب هذا المبقرئ القذ الذى كان يحلق فل اأجراء العرفة 
ل اهيدا له .بال .ولا يسشروح .من عناء التهوال - وتنك من ورائه 
الحية الثى تشهد بعلو الباع ورسوع القدم رقرة 


وحمدا له فقد تحقق جزء من هذه الأمنية المزيزة حين تضافر 
الجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب وجاممة السسوريون على 
.تحفيق هذا الكتاب ونشره عن طريق الهيثة المصنزية العامة للكتاب 
.وقد ثارت ضجة اشرت اليها سابقا . وان كان مناك تمقيب على 
هذه الضجة التى قامت من اجل هذا الكتاب وعقيدة ماعب 


فتعسين أن اقدم هذه الفقرات الثى وردت ل اول اللجزء الأول من 
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٠‏ يا اخوتى المؤمنين ‏ تم ان لى ولكم بالحسنى - اشهدكم 
عبد ضعيف امسكين فقير الى امد تعالى فى كل لحظة وطرفة وهو 
مؤلف هذا الكتاب ومنشته . اشهدكم على نفسه بعد أن اشهد اله 
وملاتكتهومن حضره من المؤمنين وسممه انه يشهد قولا وعقدا أن 
اث تعالى اله واحد لا ثانى له ل الوهيته منزه عن الصاحبة والولدء 
امالك لا شريك له , ملك لا وير له ٠‏ صاتع لا مدير ممه ٠‏ موجود 
.بناته من غير افتقار الى موجد يرجدء بل كل موجود سواء مفتقر 
اليه تعالى فى وجوده ٠‏ قالعالم كله موجود به وهو وحده مقصفا 
بالوجود لتفسه ٠‏ فسحباته من بعيد دان عظيم السلطان غميم 
الاحسان ؛ كل ما سواه عن وجوده فاتض 

كذللك اشهده سبمانه وملاثكته وجميع خلقه واكم على نسي 
بالايمان بمن اصطفاء واجتباه من وجوده ؛ ذلكه سسهدنا محمد 
صلى ا عليه وسلم الذى ارسله الى جميع الئاس كائة بفسيراً 
.ونذيرا وداعيا الى لله باذنه وسراجا منيرا ٠٠‏ وانى مؤمن بكل ما 
جاه به صلى الله عليه وسلم مما علمته وما لم اعلم , فهذه شهادتي 
على نقسي اامانة عند كل من وصلت اليه أن يؤديها ذا سئلها حيثما 
كان  »‏ 

هذا وان كان ابن عرب قد أثره الل يشىء من الكشف واعطاء. 
جزء! من الفتح فقد استحق ذلله عن جدارة فائقة جزاء لمجاهداته 
.ولكل مجتهد نصيب ؛ على ان الفيض الالهى منمة من الله لمن شام 
عن عبامه + الل يبقبي افيه عن يضناء ويهدي افيه من هلين 

وى هذا الكشف اسران قد ترق وتدق واحيانا تفيض على 
اللسان رهما ولكنها تاتى معجية بالرموز وكم لافى امحايسا م 
اللعارضات والاتكار لأنهم تحدثوا عما لا تدركه العقول , ولذلله صرح 
أين عربى فق كتابه هذا بأن عقيدته هذه هى عقيدة العرام التي 
اشرت اليها بالعبارة الثى استشهدت بها مختصرة من كلام , وهذة 


لل 


العقيدة مي عقيدة النين سامت عقائدمم لأنهم تلقوها من طاضر 
الكتاب العزهز . وهو لذلك يدعو الى عدم تعلم علم الكلام ال لاقواك. 

شل بقصد ودع الصوع وفع لشي . يقرلا حق عم الك 
انهم وضى أل عنهم اجتهدوا وخيرا قصدوا وان كان الذى تركوم 
أوجب علههم من الذى شقلوا تفوسهم به 


يدة الخاصة وان كانت مطابقة لعقيدة الغوام اا ان ادف 
والانهام والفتج يقريها ويذكها فهى اثن من عبن اليين ٠‏ وما 
راء كمن سمعا ٠‏ وشتان بين من يصمع ويقلد وبين من بعاين ويشاهد” 
والشاهدة تزيد الشاهد بيانا رايمانا وتعلؤه عقيية ويرمانا ٠‏ ول 
هذا يقول القؤالي + 
فكان ما كان مما لست اذكره فلن خيرا ولاتصال عن الشير 
ويقول ابن عربى فى ذلك : واما التصريع يعقيدة الخاصة فنا 
أفردتها على التميين لما فيها من الفموض ولكن جئت بها ميددة ق 
ابواب هذا الكتاب مستوفاة لكنها متقرفة . فمن رزقه ال النهم فيب 
يعرف قدرها يميزما فانها العلم الحق 


والطوم ل رايه على اثلا مراتب + علم الل وضو كل أعلم 
الك ضرورة أو عقيب نظار , وعلم الأحوال ولا سيل اليه الا بالنوق 
كالملم بحلاوة العسل ومرارة الصير ٠‏ وعلم الأسزار وهو العلم 
الذى قوق لون العقسل ٠‏ وهو علم ثقث روح القدس فى الدوج 
ويخ به التبى والولي 

ان علوم الاسرار تلك هى التى يشير اليها أبن عياس رضن 
اذ هنما يفول عنه تقصير قوله تعالى + الم الذي خلق مسبم 
سموات ومن الارشى مثلهن يتنزل الأمر بينهن ٠‏ ؛ لو ذكرت تفسيرة 
لرجمشمونى ٠‏ وف روابة لقلقم اتى كائر ٠‏ ويشبها قول الض 


1 


يارب جوهر علم لو ابوح به لقيل لى الت ممن يعبد الوا 
.ولا استحل رجال مسلمون دمى يرون أقيح ما 


اوقد اعتفن ابن عزين من تفسه.وعن غيره من علماء الصوفية 


فى انصة موسى مع الشغمر امندوحة الهم وسجة للطاتفتين . و 
تقار موسي امن نسيان الشنيطه ولتعديل ال يان 

تمتع على التكرين رلكته لا سبيل الى تخسامهم 
تك كا كل م السالن 1 .ذا فاق ههلى منيقة 6 

آن لم الانترا خزيل سمب الال نان تنصائضه أن اعيازة 
الا اح وح ا 
ومن هنا الجا الصوقية الى الرمز , بخلاف العلم قري مان العيارة 
سخ سم يدوي أن قري عند ساف قم 

ون هدديت اتفييك بكر اناي عجداد مين د 
اس ماس سواسو 1 
باللامية خاصة م خلاسا اح الشين الأكبر. محين النين بن 
ديب » وما أنه +1 وقم يتل علا ب ظه من الميعن رفست 
عنر به فى الاضس مثاية ملحوظة وانتشر اق الشرق والقزب بواسطلة 
.سلسلة منصلة الاسائهد ‏ وشوج وعلق عليه ولخت اجزاء مفلفة 
من ه وشرجمت يمف أجزائه الى الفارسية والتركية 


ليش ال وسمي - لسجزى - تلخيص الكقاب ويخاصة فى 
دراسة قصيرة كيذه وحسبى ان كنت لل هذه العجالة واحدا من 
الدالين اليه الناصمين بالتوقر .على قراءته ودراسته فهو كنز دفين 
كما قال العلماء الذين عرفوا حقه . ولو قراه التاقمون عليه باخلاض 
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الغيروا رايهم , وادركوا قيمة ما فيه من جواهر فريدة ٠‏ ويكفى ان 
يكون مؤلفه قد الفه للدلاثة علي ا وهل هناك اشرف من هذا الغرض 
واسمي مق أفذا اهدق 219 
ا- قصوص الحكم : 

يعد هذا الكتاب من اشهر الكتب التى كان لها اثر فى اذاغة. 
مكانة الشيخ الأكبر . نظرا نا يبل عليه من اخهاز عن حقائق 
الأنبياء السابقين وعددهم سبعة وعشرون نبيا هم : أدم : وث 
ونوج ؛ وادريس ٠‏ وابراهيم + واسحاق ؛ واسماعيل ٠‏ ويعقرب 
ويوسف ٠‏ وهود ٠‏ وصالح + وشعيب , ولوط . والعزير ٠‏ وعيسي 

وداود ٠‏ ويوئى ؛ واهوب ٠‏ ويحبى ٠‏ وذكريا ٠‏ را 
وموسى ٠‏ وهارون ٠‏ وخاكد بن سنان ٠‏ ومحمد عليهم 

الصلاة والسلام ٠‏ وقد آلف اين عربى هذا الكتاب فق دمشق علي 
اثخاذها دار اقامة له ٠‏ ويقول فى مقدمة كتابه : ٠‏ اما يعمد 
افائى رايت رسول الله صلى انه عليه وسلم فق مبشرة الديتها من 
العشر الآخر من الحرم ستة سيع وعشرين وستماثة يمعروسة 
دمشسق وبيده صالى أن عليه وسام كتاب . فقال لي ؛ هذا 
كتاب فصوص الحكم ؛ خذه واخرج به الى الناس ينتفمون به 
افقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله ولأولى الامر منا ٠‏ كما امرنا 
فحققت الآمنية واخلصت النهة ٠‏ وجردت القمسه والهمة الى 
ابران هذا الكتاب كنا عده لى الرسول من خهر زيادة او نقصان 
وسالت الله ان يجعلتى فيه وال جميع احواقى من هبساده التي 
اليس للشيطان عليهم سلطان ٠‏ ران يخصنى من جمهع ها يرقمه 
.بناني ويلق به لسائى رينطوى جنائى بالالقاء السبوحى والنقث 
الروحى ف الروخ النفسى بالتاييد الاعتصامى , حتى اكون مترجما 
الا متحكما ؛ ليتحقق من يقف عليه من آهل الله اصحاب القلوب 
أنه من مقام التقديس ٠ ١‏ 
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الظييس ٠‏ وارجو أن يكون المق ما سمع بعائى قد اجاب تدائي 
غما القى الا ما يلقى الى ؛ ولا اتزل من هذا اللسطور الا ما يقزل 
به على . ولست بنبى ولا رسول ولكتى وارث ولآخرتى حارث ٠‏ 
مغتى كلمة القص : 

وقد استعار كلمة الفس للانسان الذى يمثل الحقيقة بالتسبة. 
لبقية اتواع العام كبا يمثل تفش الفس فق الخساتم حقيقة 
الخاتم ٠‏ فكان العالم خاتم قه الانسان . وهذا يبن افضلية 
الاتسان على العالم . ثم جل الانبياه قصسوصا بالنسبة لأقراد 
الاتسان , فكان الانسان حاتم فصه الانبهاة 


.وقد أشار القاشائى الى هده التسمية عند تعرضسه لشرع 
الول فص من صوص الحكم قائلا : ٠‏ ما اسستعار الفس لفوع 
الانسان وحقيقته العبر عنه يأدم كان قلب كل انسان عارف بال 
كامل فصا هي ممل .حكمته اللخصوصة به » كما اشار ابن غربى 


ازاى آم ) من العالم كفس الخائم من الخائم هو ممل النفش 
والعلامة التى يختم اللك بها على خزائته ٠ ٠‏ 


الكتاب من علوم الأسوار : 


وقد عمد الشيخ الأكبر كمادته فى تاليفه الى الافاضة فق 
الأسرار التى كوشف بها . وتوصل اليها بناء على ذرقه وفهنه. 

غان العلم ل نظره ثلاثة اتواع , كما أشار الى ذلك لل كتاب 
الفتوحات , هي غلم العقل الذئ يحدث يناء على النظر والتلكير 
والاستدلال ٠‏ وعلم الأحوال وسبيله الذوق ٠‏ وعلم الأسرار وهذاً 
فوق طور العقل ٠‏ وطريقه ثفث الروح فى الروع ٠‏ وهذا العمسلم 


فق 


توعان ؛ نوع يدرك بالعقسل والآخر على ضريين : ضرب يدرك 
بالذوق والثانى عن طريق الاخبار 


أوهذا العلم الذى بثه فق كتابه فوص اللمكم عن التوع 
الثالث ٠‏ الذى فوق ملور العقل وجاءه عن طريق نف البوح ف 
روعه كما آشار الى ذلك ف مقدمة كتابه ٠‏ ولثلك ققد اوج هد 
الكتاب مسدى كبيرا بهن طوائف الصوقية والفقهاء وعده كثير 
منهم معبرا عن راى أبن عزبى فيما سند اليه من نظرية وحدة 
الوجود + ولكن ينبقى التتبه الى ما سيقت الاخسارة انهه من هذ 
الوحدة ٠‏ التى لا يصع تفهمها على ساس اتحاد بين قديم وحديث 
الى حلول قديم اق مصدث ٠‏ قذلك الذي ثبه الموفية جني 
وبخاصة الشيخ الأكبر على وجوب نفهه من الأنهان تماما لتمارمة 
امع جلال الذات الالهية القديمة الحيطة التى ومسسعت كل طني 
ولم يسمها شيء ٠‏ وان وحدة الوجود الت يقصسدوتها اتنا مي 
اثبات الوجود الحقيقى لواجب الوجود واما غيره من المي 
غلا وجود له على سبيل المليقة مع ال تعائي 


ارك تبه شراح الفصوص جميعهم على رجرب مراعاة هذه 
النقائق ٠‏ وافاضوا فهها وشرحوا مقصد الشسيخ من حبارفتة 
الموهمة التى وردت فى الكتاب من امثال قوله عن ٠‏ توح » 
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وميد » مان القصود لي الماظة من جبة والباتها من جك 
ليبا من ميك اند ليس كاله شرء وغ اسيم البسيد .وباي 
مناعية الطلد لن ب ل ا 0 

فلك بالشام حلا ا 1 
واليسر والدرة واكام وغير ذلك - ومى سقات اتا اف جو 
ا جات ل ل 


لل 


كلام الشيخ الذى لا يقصد منه حلولا لو أتعاد! ٠‏ بل فى :عبارات 
واردة ف احوال خاصة عبر بها عن مدلولا ت ذاقها وكوشف يها 
بكان القصد من بثها هو السمود بالفكر الاتسانى الى مرتبة علي 
تحثه على بثل الجيد من ادراك معرفة نفسه التى هى سبيله الى 
معرقة ريه . ولذلك تسمعه يوجه الأذعان الي التقكير فى مدلولا 
الكلام لابراك ما يقصد ادراكا حقيقيا ا يتقال مع مرامى الشرع 


فين إك فاسعمعوا وال الله فاريعوا 
قلنا ما سمطظم ماايت ب فيا 
ثم بالفهم فصلوا ميمل القول واجمفوا 
ثم منوابه على طالبيهلاتطفوا 
هذه الرحسة التي | وسعتكم فوسهوا 


عراقب الاتبياء : 


وقد أشمار ابن غربي ل كتاب القسوص الى الانبهاء على حنمب 
امراتيهم اد ات أن يظهر به سره اليه ؛ وشيث وهو الوا 
الأول لآدم هو الظهر للقيض الانبى ؛ ونوج هو مظهر تنزيه الل عن 
كل تقص , وادريس كذلك . ولذلك اضاف توها الى التسسيي 
وادريس الى التقديس . وابراهيم عليه السلام ‏ كان فل مرقها 
التهيم . وهر شدة التوله والمشق لان الحق تجلى له بجلال جماله 
فهام ال ذلك الجمال المبرقع بالج 
الآنه حائق رذ 


وقد عد أبن عربى لقمان من الانبياء ووصفه باته من امل حقام 
الاحسان وذلك لان الغالب على حاله عليه السلام الاحسان بالشهويً 
العلمى والحكعة والتوحيد والاسلام ق قوله تعالى ٠‏ ومن يسلم 
.وجهه له وهو محسن فقد استمسك بالحروة الوثقى ٠‏ وقوله ٠‏ واتيناً 
القمان الحكمة + والحكمة والاحسان اخوان لأزالاحسان فمل مايتبفي 
والحكمة وضع الشيء ف موضعه ٠‏ ويظهر ذلك فى وصيته لابئه 
بابنى لا تشرثك بلله أن الشراه لظلم عظيمدا) وقد اختلف العلماء 
+ وه القمان بن باعورا 
ابوب أو ابن خالته , وقيل : كان من اولاه زر » وعاش 
وادرك داود عليه السلام واخذ منه الحلم . وكان يفت 
قبل مبعث داود عليه السلام ٠‏ فلما بعث قطع القترى . فقيل له" 
الم ؟ فال : الا اكتفى اذا كفهت » ٠‏ وذهيل : كان قاضيا ف 
بنى اسرائيل ٠‏ واكثر الأقاويل اته كان حكيما ولم يكن نبيا , وقال 
عكرمة والشعبى : كان نبها . وقيل : خير بين النبوة والحكمة فاختار 
المكمة 9(2) * 


كما ذكر الشيخ الأكبر خبر النبى الذى اضاعه قرمه رهو خالد. 
بن سان وكان مشهده الصمدية ٠‏ وهو ثبى لم يبعث ٠‏ والخبر عنه 
الثبى صلى ل عليه وسلم بقوله عته : مر ثبى اضاعه قومه + 


وكان من قصة خالد : أنه كان قوى الهمة ٠‏ والفالب عليه 
شهود الأحدية . وكان هن وقومه يسكنون بلاد عدن , افظهزت بينهم 
انار عنليمة خرجت من مغارة فاهلكت الرّرع والضرع . فصمد اليه 
'قومه على حسب ما اعتادوا منه ف دفع اللمات ٠‏ حتى يدقع عنهم اتذى 
اتلكالنار ٠‏ وكانوا مؤمنين بها فاخذ خالد يضرب تلك النار بعصاه من 
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د 


خلقها ويقول : يدا يدا . حتى يردت التار . فرجعت هاربة من الى 
الغارة التي خرجت منها , وهو يسوقها حتى أدخلها ؛ ثم قال لاولانه 
وقومه : انى ادخل المقارة خلف النار حتى اطفيها . فامزهم أن يدعوه 
بعد ثلاثة ايام قامة , قانهم ان نادوه قبل انقضائها قهر يخرج ويموت 
وان صيرواً خرج سانا وقد دقع نهم مشيرة- الثار ٠‏ هلما بقل 
اصبروا بومين واستفزهم الشيطان فلم يصبروا تمام ثلاثة ايام 
فارتابوا انه هلله 


قصاهوا به فرجع علهه السلام من المقارة ويداء ‏ على راسه من 
الآلم الذى اصابه من صياحهم ؛ فقال لهم : ضيمتمونى واضعتم قولي 
.وعهدى , واخبرهم بموته وامرهم ان يقبروه وبرقبوه اربعين بوما 
ناته باتهيم قطيع من القتم يقدمها حمار ابثر مقلوع الذنب ٠‏ فا 
حازى قبره ووقف فليئيشوا عليه قبره قانه يقوم ويخبرهم بجلية 
الآمر بعد الموت عن شهود ورؤية ٠‏ فيحصل للخلق كلهم عين اليقين 
بما اخبرت به الرسل عليهم السلام 

ثم مات خالد ‏ قدفتوه + فانتظروا مضى الأريعين يوما وور: 
قطي الفتم فجاء القطيع كما ذكر يقدمه حمار ابثر , قوقف حذاء 
.قبره , فهم مؤمنو قومه وارلاده ان يتبشوا عليه كما ادرهم , حتى 
يخيرهم يسدق الأثبياء والثبرات كلها . قابى كابر اولاده . وقائوا 
.يكون علينا عارا عند العرب أن ينبش على ابيا فيقال فينا : أولاد 
اللنيوش ٠‏ وشدهى بذلك + فعملتهم المميسة الماهلية على ذلك 
اققبيدرة وسبيته واشادمه 


ثم بعد بعثة رسول اله صلى اله عليه وسلم جاءته بنت خا 
اففال لها صلى لله عليه وسلم . مرحبا يا بنت نبى اضاعه قومهرا) ٠‏ 
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وقد وردت هذه القصسة ق: محاضرزة الابراروا) وق حياة 
الحيوان للدميرى؟) + 


وختم الشيخ الأكبر قصوصه الحكمية بسيدنا محمد صلى الف 
عليه وسلم ليكون مسك الختام وهو ترثيب مطبيعى لتتسيق الكتاب. 
وبزضح ابن عربى رايه فل الحقيقة الحمدية على اعتبار انه صل 
امد عليه وسلم ل مقام الفردية ٠‏ لانه اول التمينات وكان اول دام 

على ربه قهر أوثى جوامع الكلم التى هى مسصعيات ادم . فق 
علم لله دم الأسماء , علم محمدا حقيقة هذه الأسماء وممائيها 

.رهذا هو الراد بقوله عليه الصلاة والسلام : 'عليت جرامع الكلم 

وقد اشسسار الى هذه الحقيقة فى مؤلفاته الآخرى : مثل الفتوحكت 
الكية وشجرة الكون 


راى العلماء فى الكتاب + 


هذا وقد ذكر الاستاذ احمد يرسف تجاتى إل نفج الطيب ان 
العلماء اختلقرا فيما أورده قصوص الحكم ردا واقبولا ٠‏ فيسشهم 
اثنى عليه وثقبله بقبول حسن وشرحه ٠‏ ومن هوّلاء : ابن الزملكائي 
كمال الدين محمد بن على الاتصارى الشافمي المتوقى سنة 70 هه 
وشرحه ايضا الولى عبد الرحمن بن احمد الجامى التوق سن 
ه وشرحه غير هذين كثير ومنهم الشيخ عبد الرازق الفاشائي 
وعلق على هذا الشرح الشيخ محمد الباروني 


وال حياة الشيخ الأكبر قام تلميذه صدر الدين القوتوى بشرح 
هذا الكتاب واستمرت بعد ذلك الشروح تثوالى ومن بينها الشروج 
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التى أشرنا اليها - ويثل فى ذلك مجهودات واقرة تشهد بالهارة. 
وقرة الادراك ٠‏ وكاتت هذه التفسيرات جميعها ثتجه اتجاها سنها 


ناض مذهب آهل السنة 

ددين مثل القارى الهروى اللتوق ستة 1١16‏ ه 7 
التقتازائى اللتوق سنة !18 ه والشيخ ابراهيم محمد الحلبى الخطيب 
بجامع الساطان محمد خان الثوق سئة 987 ه هارضوا ابن عربى 
أق آرائه والف بعضهم كثبا ترد على القصوص 


وقد ترجمت ابواب الفصوص ترجمة موجزة الى الهندية 


وقد تاثر كثير من الصرفية بأراء لبن عريى لق كنايه انقصوص 
زبغاسة ف قثرة الجتيقة اللعممية التى مسسرعان ها اديه الوه 
الادمون والشعراء :والادباء فل قصائدهم ول صيخ صلواتهم الى 
يمدحون فيها التبى ويصلون عليه * 


.ولع البدرى وهو يكاد ان يكون مماصرا لابن عربى قد شما 
هذا الشمو فقد اثرت عنه هذه السيفة ٠‏ اللهم صل وسلم وبارك. 
على سيدنا محمد شجرة الأصل التوراتية . ولعة القيضة الرهمانية. 
وافضل الخليقة الانسائية . وأشرف الصورة الجسمائية ٠‏ وممدن. 
الأسرار الرباتية . وخزائن العلوم الاصطفائية , صاحب القبضة 
لية والبهجة السنية والرثبة العلبة ٠‏ من اشدرج النبيون تحث 


ويبدو أن ابن عربى ليس أول قائل بيده الفكرة فقد سيقه اليه 
الحلاج ولثر عن ابن مشيس استاذ الشاذلى المعاصر لاين عربي هذه 
السلاة: 


اللهم صل على من مته انشنقت الأسرار . واتفاقت الانوار 
افيه ارتقتالحقائق , وتنزلت علوم دم قاعجز الخلاتق: وله تضاءلت 
الفهوم فلم يدركه منا سسابق ولا لاحق . قرياض الملكوت بزهر جمائة 
موئقة , وحياض الجبروت بفيض اتواره متدفقة ٠‏ ولا شيء الا وهو 
به منوط » اذ لولا الواسلة لذهب - كما قبل - الموسوط . سلاة ليق 
بله منك اليه كما هو اهله ؛ اللهم النه سرك الجامع الدال عليك" 
وحجابك الاعظم القائم لك بين يديك ٠‏ اللهم الحقتى بنسيه رحتقلى 
بحسيه ٠‏ وعرفتى اياء معرقة اسلم بها من موارد الجهل ٠‏ واكرج 
بها من موارد الفضسل ؛ واحملتى على سبيله الى حضرتك حملا 
محفوفا بتصرتك واائف بى على الباطل فائمقه ٠‏ وذج بى بجار 
الأحدية ٠‏ وانشلنى من أرحال التوحيد واغرقني فى عين بحر الوهدة 
حتى لا ارى ولا اسمع ولا جد ولا آحس الا بها )1(٠‏ 
.ومن صلوات سيدى احم بن أدريس الثى تظهر 
الحقيقة المممدية واضحة قوله : ٠‏ الليم صل على طامة الحقائق 
الوجودية الكبرى ٠‏ وسبر الخلوة الالهية ليلة الاسرا تاج الملكة 
الالهية . ينبوع الحقائق الوجودية ٠‏ يصر الوجود ومسسر بصيرة 


الشهود ٠‏ حق المقيقة العينية وهوية الشاهد الفيبية 
قال شارج الصلوات محمد بهاء النين البيطار : لا يخقى ان 
الحقيقة المحمدية اول الثنزلات من الطمس الذاتى الذى لا يعبر عن 


بعبارة ولا يرتقى وان كانت هنا 


تشير اليه 


فهى ما ورد عن المضطفى صلى الله عليه وسلم نول ما خلق الله قور 
اجابر . وكنت ثبيا وكمم بين الماء والطين * 


لقد كانت بشرية النبى صلى الله عليه وسلم ثورا محضا حت 
القد ورد عنه قوله + أنى لاراكم من وراء لهري ٠‏ وكان ثون اللصطفى 
صلى الله عليه وسلم هو اللعني بروح الله التفرخ فق آدم حيث يقول 
اله تعالى ( وتقخت فيه من روحى ) وقد شار الى ذلك المعثى سهد 


على وقا قدس الله سيره 


الو أبصر الشيطان طلعة اتوره إلى وجه إدم كان أول من سجد 


نو لوراى التمرو باهر حسنه عبد الجليل مع الخليلاوما مد 


ولعله يقصد بالبلمس الذاتى ما ورد فل الأثر القدسي : كنت 
كنا مغفيا فاربت أن اعرف فخلقت الخلق فبى عرفوتى ٠١‏ 
اما طامة الحقائق الكبرى فهى تشير الى قوله تعالى 
.وما زاغ اليصر رما طفى لقد رائى من يات زيه الكبرئ ٠‏ 
يمثى راي اخقيقته الت :عى طامة العفائق فهى أيه ريه كبري 
اذ لم يكن اكبر منها ولا اشم ولا أجمع فما زاغ يصره صلى ام 
عليه وسلم وما طفى 


الما القصود بالخلوة الالهية فهر ما تكوشف به الثين صل 
اله عليه وسلم ليلة الاسراء من معرفة حقيقة نفسه , تله الحفبقة 
الثى ظهرت فى اقتداء التبيين عليهم السلام به فى صلاة جامعة ٠‏ فهو. 
امامهم وهم التائبون عنه ل تبليغ دعرثيم الى اممهم ٠‏ فان الدين 
عند ال هو الاسلام , ولذلك قال يعضيم ف ذلك 


كل التبيين والرسل الكرام أتوا ‏ تياية عنه ق تبليع دعسواه 
فهو الرسول الى كل الخلائق اق كل العصور وتابت عنه افوا 


ولق ظهر ذلك واضحا فق قوف تعالى : مواة اخذ د 
النبيين ما أنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ا ممكم 
لتؤمئن به ولقتصرنه قال اقررتم وآخنتم على ذلكم اسرى قالواً 
اقررئا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين »" 


والبمث والمعرفة والنجوال . لقد انار ان بصيرقه فذاق 
وكشف وشا ووصل الى مكانة ل العرفة اطلق عليه من اجلهً 
سلطان العارقين ٠‏ والعارف فسره هي بانه من اشعز قلبه الهبية 
والسكينة وعدم العلاقة الصارقة عن شيود الحق* وفسره ابوالعياس 


وكانت حياة ٠‏ اين عربى ٠‏ تسديقا لهذين التفسيرين ٠‏ فهو لم 
اتصرفه علاقة عن ربه ٠‏ ولم تكن له دنيا لانه تركها لآخرقة 


لقد كانت أغايقه اللعرفة ‏ ومنذ نعومة الظفاره وهو مجد فى سبيل 
عذه الغاية هجر من جلها كل لذة ٠‏ واستعنب كل اعناء ٠‏ وركب 
كل معي 


لقد رايتا كيف عمويت اليه سهام اللام وكيف اعترضت طريقه 
المصاعب قلم 


الأكيد ٠‏ “حتى تحقق بمختظف القامات التى بناما بالز 
وانتهى بها الى مقام المحرفة وهو اعلى مقامات الوضول 
القد لفاض سلطان العارقين ف السرار العرقة وتحدت عن احقائق 
تركت صداها المميق ف افاق الفكر الاسلامي وابوذ التصوةة 
مفاهيمه العليا فل تواحيه الاحلاقية والنفسية والروحية ٠‏ ولذلع 
يعده الدكتور مصطني حلمى من اوفر السلمين حظا من التصوف 
ويقول فى ذلك ٠‏ ولعل محبى الدين بن عربى قد اظهرنا على اثتلاف 
العناصر الالهية والاتسانية والكونية واتساقها ل كثير من مسنفات. 
كما يقول : وليس من شك فى أن ما يعرض له ابن عرب ل مصنفاتة 
يكنى لاظهار حقيقة التصوف الاسلامي وانه ليس مهرد اشواق 
واثواق ولا مجرد رياضات ومجاهدات ولا مجرد احوال واقمال راتما 
هو بعد هذا كله فلسفة الهية وانسائية وكونية وان هذه الفلسقة 
بخصائصها الاسلامية الخالسة هي معقد الطرافة ومناط الروعة فيد 
خلف ابن عربى واشبامه من صوفية المسلمين(01) 

ان حياة الشيخ سلملان العارنين الثى تالقت ل أفاق الشرق 
الاسلامي هلى مدي ثماتهن عاما ليست حياة شسخص هاش هد 
الحقبة من الزمن ثم راج ٠‏ ولكنها حياة بدات ومازاق الثرها ميا 
باقها بما خلنته هذه الشخصية من مناقب وآثار . ومعارف تمي 
عليها العقول والقلوب وتفتات منها النفوس والارواج ٠‏ وتملق فل 
سمائها الخواطر والاذعان > 


حم الله ٠‏ اين عزف » ورشي الل عن > 
وصلى اث على سيدا محمد وعلى آله وصمبه وسلم تسلينة 
كثيرا والعمد ند وب الما 


ميد الرارق تمان 
السمرائل 
تبرض 
الفسمرال 
بتري برجن + ميد ارح 
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القرب فق حلي 
وليك ايان 
اين الرض سلطا الماستين 


اير المي السلا 
الاب الاتدايس 


الروسية فى السلام 


الام التسرف الاسلاي 


الاسبان الكامل 
عر الرتدى ملى كو 
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